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روائع نزارقباني المغفناة 


مقدمة 

الكتابة عنه أشبه بالحريق الذي ينشب في كل ثيابك ولا تستطيع منه خلاصاًء 
فهو حدوتة عشق عريية مرت على كل المدن المشرعة نوافذها للحب والموصدة ' 
نوافذها في وجه الحب أيضاً.. 

عاش نزار قباني حياته كلها يغني للحب وللحرية مؤمنا بقناعات خاصة داخله أنه 
لابد وأن يأتي ذلك اليوم الذي تتحرر فيه المرأة ويتحرر فيه الوطن من سجون الكبت 
والقهر التي غرسها فيه استعمار أجنبي وعثماني جاء إلى البلاد بحجة تحريرها 
فزادها أغلالا. 

عاش مشه عبد الحليم حافظ باحثاً عن الحب والحرية فالتقى صوته مع كلمات 
نزار قباني فأحدث بركاناً في الأغنية العربية.. وزادت الأغنية المربية بهاءٌ ورونقا 
حين تغنی عديدين بكلمات نزار قباني مثل حليم ونجاة وفايزة أحمد وفيروز وماجدة 
الرومي وكاظم الساهر. 

ومثلما كان حلماً أن ألتقى نزار قباني ذات يوم فقد كان حلماً أن أشرع في 
الكتابة عنه.. فما بالك بالكتابة عن عهد من التفرد عاشته أغنيات نزار على شفاه 
قمم في تاريخ الأغنية العريية ولكن للأسف عديدين تناولوا هذه الأسماء في كتب 
وموضوعات صحفية فأساءوا لها بل وأساءوا إلى نزار قباني نفسه فحين تجد مات 
الكتب الملقاه على الأرصفة والتي تخبرك أنها جاءت بالذئب من ذيله في حياة 
وأغاني نزار قباني وتشتري الكتاب حبأ في نزار ولاتجد فيه سوى مقدمة لا تثمن 
ولا تغني من جوع وباقي الكتاب مجموعة من أشعار نزار قباني موجودة بالأساس في 
أعماله الشعرية والنثرية.. | 

وقد حاولنا في هذا الكتاب أن نقدم شكلا مختلفاً فلم يكن يعنينا سوى رد 
الجميل إلى نزار قباني ومن تغنوا بكلماته فأعطونا متعة لا تتكرر إلا مع أعمالهم 
والغريب أنك لا تجد عملا واحداً مغنى لنزار قباني غير ممتع وقد يعود هذا إلى 
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روائع نزار ق بائي المفنثاأة 


إيقاع الجملة في كتاباته فتحس أنك أمام مقطوعة موسيقية لموتسارت.. وهذا يعود 
إلى حب نزار للموسيقى فقد كان في بداية حیاته یرید أن یکون موسیقیا بعدما لم 
يجد نفسه في الرسم حيث رأى أن الرسم نزوةء ولم تستطع لوحاته أن تمتص 
ذبذبات نفسه «واستمر البلبال يحفرني من الداخل.. كنت أشعر أن اللون لا صوت 
له.. وآنه طفل جمیل لکنه اآخرس.. 

وفي الرابعة عشرة» سكنني هاجس الموسيقى» ظننت أن عالم الأصوات أرحب 
وأغنى» وأنه - بخلاف عالم الخطوط - يستطيع أن يكون باب الخلاص. 

إتفقت مع معلم الموسيقى (السولفيج). وفي الدرس الثاني شعرت أن (السولفيج) 
كجدول الجمع والطرح علم أبله.. يستند إلى المعادلات والأرقام الحسابية.. ولا كان 
علم الحساب يروعني.. فقد قَررت أن أوقف الرحلة من بدايتها.. ورميت آلتي. 
وقطعت آوتاري» وسقطت في حيرتي من جدید». 

ورغم فشل التجربتين - الرسم والموسيقى - في حياة نزار قباني إلا أنهما لعبتا 
دورا أساسيا وهاما في تكوينه الفني وهي تشكيل لغته الشعرية حيث يقول في 
سيرته الذاتية: «لقد كنت في المراحل المتقدمة من الكتابة أشعر أنني أرقص على 
الدفاتر ولا أكتب عليها.. ففي.. (أنت لي) و(سامبا) كانت تستولي علي حالة 
موسيقية تدفعني في آكثر الأحيان إلى أن أغني شعري بصوت عال» كما كان يفعل 
الشاعر الأسباني لوركا. ا 

كانت حروف الأبجدية تمتد أمامي كالأوتارءوالكلمات تتموج حدائق من 
الإيقاعات. وكنت أجلس آمام أوراقي كما يجلس العازف أمام البيانوء أفكر بالنغم 
قبل أن أفكر بمعناه» وأركض وراء رنين الكلمات قبل الكلمات.. 

كانت جملة فاليري «الموسيقى ولا شيء غير الموسيقى» تلاحقني باستمرار عندما 
أكتب.. وكنت أعتبر القصيدة نوعاً من التأليف الموسيقي ۔ 

إن (سامبا) على سبيل المثال. هي عمل من أعمال الموسيقى الصرفةء وإذا 
جردناها من ثوبها الموسيقي لا يبقى منها شيء.. 
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روائع نزارقباني المغناة 


بعد هذه المرحلةء رکبني هاجس الخطوط والأشكال. وصارت الحروف عندي 
تأخذ أشكالاً مختلفة» فهي مرة خطوط مستقيمةء ومرة خطوط منكسرةء ومرة 
خطوط منحنية . 

وللمرة الأولى. صرت أفكر هندسياأًء وصارت القصيدة عندي عمارة أخطط لها 
کأي مهندس معماري. 

بعبارة آخرى صرت (أرسم بالكلمات)». 

والمتتبع لحديث نزار قد بستتتج آنه کان يخطط أثاء كتابته القصيدة. أي كان 
يعتمد على الضعةء وهذا ليس حقيقياً ولكن كان جنون الفن والابداع يركبه وكان 
يبحث عن داته كنبتة صغيرة ة تحاول الوقوف على قدميها ولكنها تضل الطريق ولا 
تعرف أي نهر تستطيع منه أن تشرب ولا عنوان المكان الذي تنبت فيه» هي تنتظر 
حتى تصير عفية لتؤكد وجودها ولتتأكد أنها لم تضل طريقها. 

وأذكر أن الدكتور صباح قباني - شقية شقيق الشاعر الراحل - قال لي في أحد 
لقاءاتي معه في بيته في حي «غرب الالكي بدمشق أنه قال محمد عبد الوهاب أن 
نجاة هي أفضل من تغني «أيظن» كما قال لي أن عبد الوهاب كان مندهشاً من روعة 
الموسيقى التي تحملها قصائد نزار قباني.. ويؤكد هذا قول الموسيقار محمد عبد 
الوهاب أن «الفرق بين نزار قباني وغيره من الشعراء القدامى.. أن شعر نزار 
ببساطة أسلوبه وألفاظه أصبح شعرا جماهیرياً لا يحتاج إلى غنائه مثل الشعر 
القديم الذي كان لا يصل للجماهير إلا عن طريق الغناء . والشعر قبل نزار كان لا 
يقرؤه ويفهمه ويستمتع به إلا المشقفون.. وجاء نزار ونظم شعرأً يقرؤه ويفهمه 
ويستمتع به المثقفون وغير المثقفين على السواء 

ولعل هذا ليس هو القول الوحيد لعبد الوهاب في نزار ولكن هناك أحاديث كثيرة 
تحدث فیها عنه مثلا قوله «الشاعر نزار قباني ينظم الشعر بعینیه لا بقلبه» فهو مصور. 
أشعاره لوحات جميلة بأسلوب جذاب بسيط ورشيق. لم آشعر في شعره بانتفاضة فلبهء 
أو بمأساة عاشهاء أو مشكلة مر بها.. واعتصرت قلبه» أو صاغها شعراً. 
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روائع نزارق بناني المغناة 


إنه مصور» وقد كشف هو عن نفسه» فقد أصدر ديواناً من الشعر عنوانه 
(الرسم بالكلمات).. 

إنه عندما ينظم بلسان المرأةء فإنه يرى مشاكلهاء ويرقبها بدقة. ويصورها نظماً 
لأنه يحس بإحساس المرأة بصدق. وأنا لم أقرأً له شعرا حزيناً أو به من الشجن ما 
يجعلني أحس بأنه التاع وسهر وبكى.. إنه رسام بالكلام. كما قال هو. 

إن نزار عندما يعاني من مشكلة ينفصل منه نزار آخر يرقبه في محنته» ویسجل 
عليه تصرهاته.. ثم بعد ذلك ينضم إليه ليصبح نزار الشاعر يكتب ما رآه شعراً. 

إن نزار يخاطب المرأة والحب كانه امبراطور يأمر فيطاع» وأنه يتفضل على الحب 
والمرأة بما يجود به. 

لم أشعر ولم أتصور أبداً أن نزار يجثو أمام محبوبته أو يتذلل أمامهاء إنه أرفع 
من هذاء إنه ليس بإنسان يلتاع ويهيم.. إنه أكبر من ذلك. 

وقد أعجب نزار بشكل خرافي بهذا الكلام وقال أنه دقيق جدا وصحيح جداً وأنه 
لم يكتب مشه أكبر نقاد الأدب.بل وسأل نهلة القدسي زوجة عبد الوهاب كيف 
استطاع زوجها أن يكتشفه وسلط الضوء على عالمه الداخلي فقالت له «لا تستغرب 
یا نزار ما قالهء لأنه كان يكتب عن نفسه.. فإذا كنت رساماً بالكلمات فهو رسام بالأنغام». 

وفي الحقيقة لبت الأغنية دورا كبيرا في زيادة انتشار شعر نزار قباني حيث 
تغنى بها عبد الحليم حافظ وفيروز ونجاة.. ولكنها في عصرنا لعبت دورا مهما في 
تحقيق انتشار آكبر للمطرب مثل كاظم الساهر فتخيل كاظم بدون أغاني نزار 
بالطبع سينقصه الكثير والكثير جداً رغم أن كاظم صوت رائع ونادر.. فصوت كاظم 
مع كلمات نزار البسيطة والقريبة من الحديث اليومي للناس والدفء الذي فيها 
والرقة والعذوبة يقدمان - بالتأكيد - عملا ناجحاً ومتميزاً.. وقد بدأت علاقة نزار 
بكبار الملحنين والمطريين حين كان يعمل في السفارة السورية بالقاهرة عام ٠۹٤٥‏ 
حيث تعرف إلى كامل الشناوي ومحمد عبد الوهاب وأحمد رامي وعباس العقاد 
وتوفيق الحكيم ومحمود السعدني ورجاء النقاش» ولكن هناك كثيرون يعتقدون أن 


-10- 


روائع نزار قب-باني المفناة 


«أيظن» هي أول قصيدة تغنى لنزارء لكن كانت هناك قصيدة لحنها ملحن سوري 
وقدمت في الإذاعة السورية عام ۱۹١١‏ ولم تنجح.. وهناك قصيدة لمماذا التي قدمتها 
المطربة اللبنانية «زكية حمدان» وهي من جيل فيروز وصباح وتغني الطرب المصري 
على الطريقة القديمة ورغم أن صوتها قوي ومتميز إلا أن الأغنية لم تذع کثیرا. 
وحين بدأ نزار يدخل إلى الوسط الفني كان على القمة كامل الشناوي بحضوره 
وتوهجه ونضجه ورقي كلماته الشعرية وسخريته وجلساته التي لا تنتهي» والغفريب 
أنه جعل بنفسه نزار منافس له حيث أخذ نزار وقدمه إلى محمد عبد الوهاب لأن 
كامل الشناوي كان نوعاً نادرأ من البشر لا يتكرر الآن.. كان يكتشف المواهب 
ويساعد الجميع ولا يبخل على أحد بالنصيحة.. وقد حقق نزار شهرته وانطلاقته 
من مصر.. وإذا أردت أن تعرف باقي القصة فاقلب الصفحة؛ ولكن قبل أن تودعها 
إقرأ معي ما كتبه ذات يوم الكاتب الساخر حسام حازم عنه «كانت له رقة عبد 
الحليم وأناقة إحسان عبد القدوس وثورة يوسف إدريس وطيش أحمد رمزي 
وإنسانية مصطفى أمين وشمولية عادل إمام» كان نزار قباني - كما يقول توفيق 
الحكيم - الكل في واحد!». 

الكثير يعتقدون أن «أيظن» كانت فاتحة الباب لخروج قصائد نزار قباني من 
ثيابها المزركشة حيث دواوينه التي لفها في ورق سلوفان وتعطيرها ومنحها سماوات 
أوسع من خلال صوت نجاة الصغيرة الدافى.. 
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روائع نزارقباني المغناة 


كان نزار قباني قد حقق مجداً شعرياً يذكر وثبت أقدامه على أرض قوية. فقد نة 
مر ما يزيد على المشرون عاماً على كتابة الناقد الكبير أنور المعدواي لمقاله «طفولة 
نهد» في مجلة الرسالة في الأربعينياتء الذي حوله صاحب الرسالة أحمد حسن 
الزيات إلى طفولة نهر حسبما قال نزار: «كانت القاهرة أول بعثة دبلوماسية أذهب 
إاليها. وصلت إليها شاباً في الثانية والعشرين من العمرء وقضيت فيها ثلاث سنوات 
.)1۹٤۸ - ۱۹ ٤0(‏ 

للقاهرة علي فضل الربيع على الشجر. وبصمات يديها ترى واضحة على 
مجموعتي الثانية (طفولة نهد) المطبوعة في القاهرة عام ۱۹٤۸‏ . 

«طفولة نهد» كانت نقلة حضارية هامة بالنسبة لشعري. فلقد صقلت القاهرة 
أحاسيس وعيي» ولغتي الشعريةء ومررتني من الغبار الصحراوي المتراكم فوق جلدي. 

كانت القاهرة في الأربعينيات زهرة المدائن»وعاصمة العواصم العرييةء وكانت 
بستاناً للفكر والفن عر نظيره. 

وقد أسعدني أن أدخل الوسط الأدبي والفني والصحفى من أعرض أبوابهء 
وأعرف صفوة أعلامهء تعرفت إلى الأستاذ توفيق الحكيم» والأستاذ إبراهيم عبد 
القادر المازني» والموسيقار محمد عبد الوهاب» والشاعر كامل الشناويء» والشعر 
إبراهيم ناجي» والشاعر أحمد رامي» والأستاذ محمد حسنين هیکل, والناقد المرحوم 
الأستاذ أنور المعداوي. 

ولأنور المعداوي» يعود الفضل في إلقاء الأضواء الأولى على شعري» فقد كان 
رحمه الله شديد الحماسة لمجموعتي الشعرية (طفولة نهد) لدى صدورها في 
القاهرة عام ۸٤۱۹ء‏ وبلغ من شدة حماسته لها أن هنع الأستاذ آحمد حسن الزيات» 
صاحب مجلة (الرسالة) الملصرية- وكان يقدر موهبة المعداوي ويحترمه - أن ينتشر 
على صفحات (الرسالة) التي كانت أعظم منبر أدبي في العالم العربيء نقد لكتابي 
(طفولة نهد). 

ومن أطرف ما حدث - ولعله أطرف حادث مر بحياتي الأدبية - أن مقال 
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روائع نزار ق بائي الملفناة 


المعداوي صدر في (الرسالة) كما كان مقرراً. ولكن الأستاذ الزيات رأى حرصاً على 
سمعة (مجلة الرسالة) الرصينة المحافظة, أن يغير عنوان مجموعتي الشعرية من 
(طفولة نهد) إلى (طفولة نهر).. وبذلك أرضي صديقه الناقد أنور المعداوي.. 
وأرضي قراء (الرسالة) المحافظين الذين تخيفهم كلمة (النهد) وتزلزل وقارهم.. 
ولكنه ذبح اسم كتابي الجميل من الوريد إلى الوريد». 

و«أيظن» لحنها محمد عبد الوهاب وأسمع اللحن لنجاة التي طارت به فرحا 
وأرادت أن تفني هذه القصيدة بأي شكل» لكن هناك ما يمنعها وبقوة.. 

كانت نجاة تعمل مع شركة «مصرفون» لصاحبها الفنان محمد فوزي» وكان عبد 
الوهاب يعمل في شركة صوت الفن التي يمتلك أسهمها هو وعبد الحليم ووحيد 
فريد» لكن أمام انبهار نجاة باللحن هاتفت الفنان محمد فوزي والتقت به وشرحت 
له المسألة ولأنه كان فناناً من طراز نادر فقد كتب له موافقة استشائية على أن تغني 
هذه الأغنيةء وبالفعل سجلتها نجاة بصوتها لصالح شركة صوت الفن فتفجرت 
الأغنية في العالم العربي وكأن هناك عيداً فضي الوطن العربي كله. 

كان عبد الوهاب وقتها شريكاً - أيضاً في شركة «كايروفون» لصاحبتها إيزابيل 
بيضا» التي ألحت على محمد عبد الوهاب بأن يغني «أيظن» بصوته فقال لها عبد 
الوهاب: كيف تريدين مني أن أغني قصيدة تقول حتى فساتيني التي أهملتها فرحت 
به.. فقالت له السيدة إيزابيل بيضا: ولا يهمك.. نغير بيت الشعر يصبح: «حتى 
بناطيلي التي أهملتهاء!! 

بعد مرور زمن كبير غنى عبد الوهاب القصيدة التي كان يفنيها كثيرأً لأصدقائه 
في جلساتهم الخاصة ووزعت ب «حتى فساتيني وليست بناطيلي» كما كانت ترى 
إیزابیل بيضا. 

ولعلي أكشف سرا لأول مرة يخص «آيظن» ولا أزيد .. حيث تحدثت مع الصديق 
الدكتور صباح قباني في دمشق وقلت له أن قاهرة الستينيات أشاعت قصة حب بين 
نجاة وبينك ولیس شقيق نزار . 
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روائشع نزارقيباني المفناة 


بعد صمت المتأني قال لي: كل هذا الكلام إشاعات سخيفة ضدي وضد أخي» بل 
واتهموني بأني بطل قصيدة «لا تكذبي» للشاعر كامل الشناويء وهذا غير حقيقي 
أيضاً.. فقد كنت ونجاة على علاقة صدافة قوية وقدمت قصيدة «أيظن» إلى عبد 
الوهأاب ورشحت صوت نجاة لغنائها.. وفاتحت عبد الوهأاب في قصة هذه 
الإشاعات وخفف عني كثيراً وقتها . 
% % 


روائع تزارقباني الفناة 


نزار قباني من الطفولة إلى الرحيل 

قبل الدخول إلى عالم «أيظن» الساحر لابد من طرق أبواب سيرة الأمير 
الدمشقي نزار قباني رغم أنه وضع إشارة حمراء عام ۱۹۷١‏ حين كتب في مقدمة 
كتابه «فصتي مع الشعر»: 

«أريد أن أكتب قصتي مع الشعر قبل أن يكتبها أحد غيري.. 

أريد أن أرسم وجهي بيدي» إذ لا أحد يستطيع أن يرسم وجهي أحسن مني. 

أريد أن أكشف الستائرعن نفسي» قبل أن يقصني النقاد ويفصلوني على هواهم» 
قبل آن يخترعوني من جدید . ) 

ثلاثة أرباع الشعراء من فيرجيل» إلى شكسبير, إلى دانتهء إلى المتتبيء من اختراع 
النقاد أو من شغلهم وتطريزهم على الأقل. 

ومن سوء حظ الشعراء القدامى»أنهم لم يكونوا يمتلكون دفاتر مذكرّات. 

أما أنا فهذا هو دفتر مذكراتي» سجُلت فيه كل تفاصيل رحلتي في غابات الشعر» 

ونزار محق مائة بالمائة فأغلب مبدعينا خرجت آلاف الروايات عن حياتهم أغلبها 
يخالف الحقيقة.. ولكن كتابة المذكرات تواجه مشكلة عصية على الحل في عالمنا 
العربي وهي الصراحة المطلقة والتخلص من النرجسية والانا.. فأغلب من كتبوا 
مذكراتهم كتبوها ببرواز خارجي لتزيين صورتهم وليس لكتابة الواقع وتعلم الآخرين 
من تجاربهم.. 

وقد ولد نزار قباني في مارس (آذار) ۹۲۲ في بيت من بيوت دمشق القديمة 
حي الشاغور في مئذنة الشحم الذي تعبر في ذهابك إليه سوف الحميدية وسوق 
مدحت باشا.. وكانت سوريا وقتها تحت الانتداب الفرنسي» وكان والده إلى جانب 
عمله في صناعة الحلوى يشارك في المظاهرات ويخطط للانقلابات لطرد المحتل 
الغاصب. «كان أبي إذن يصنع الحلوى ويصنع الثورة. وكنت أعجب بهذه الازدواجية 
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روائع نزارقباني المغناة 


فيه وأدهش كيف يستطيع أن يجمع بين الحلاوة وبين الضراوة». 

كان نزار الولد الثاني بين أريعة صبيان وبنت» هم المعتز ورشيد وصباح وهيفاء.. 
وکان ينتمي إلى الطبقة المتوسطةء وكان لوالده معملا في زفاق معاوية حيث كان 
يصنع فيه الحلوى ويستخدم الفحم في صناعة الحلوى ولم تكن الأدوات الحديثة قد 

ولعل أجمل ما في نشأة نزار هو ذلك البيت الدمشقي الرائع الذي يصفه بقوله: 
«بوابة صغيرة من الخشب تفتح.. ويبدا الإسراء على الأخضر, والأحمر والليلكي. 
وتبدأ سمفونية الضوء والظل والرخام. 

شجرة النارنج تحتضن ثمرها. والدالية حاملء والياسمينة ولدت ألف قمر أبيض 
وعلقتهم على قضبان النوافذ.. وأسراب السنونو لا تصطاف إلا عندنا. 

أسود الرخام حول البركة الوسطى تملأ فمها بالماء.. وتنفخه.. وتستمر اللعبة 
المائية ليلا نهاراً.. لا النوافير تتعب.. ولا ماء دمشق ينقص. 

الورد البلدي ساد أحمر ممدود تحت أقدامك.. والليلكة تمشط شعرها 
البنفسجي. والشمشير, والخبيزةء والشاب الظريف, والمنثورء والريحانء والاضاليا.. 
وألوف النباتات الدمشقية التي أتذكر ألوانها ولا أتذكر أسماءها.. لاتزال تتسلق على 
أصابعي كلما أردت أن أكتب.. 

القطط الشامية النظيفة الممتلئة صحة ونضارة تصعد إلى مملكة الشمس 
لتمارس غزلها ورومانتيكيتها بحرية مطلقة؛ وحين تعود بعد هجر الحبيب ومعها 
قطيع من صغارها ستجد من يستقبلها ويطعمها ويكفكف دموعها. 

الادراج الرخامّية تصعد .. وتصعد .. على كيفها.. والحمائم تهاجر وترجع على 
كيفها.. ولا أحد يسألها ماذا تفعل؟ والسمك الأحمر يسبح على كيفه.. ولا أحد 
یساله إلى آین؟ 


۹ . ا ± » My‏ 
وعشرون صفيحة فل في صحن الدار هي كل ثروة أمي. كل زر فل عندها يساوي 
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روائع نزارقباني المغناة 


حبيباً من أولادها.. لذلك كلما غافلناها وسرقنا ولدأً من أولادها.. بكت.. وشكتنا 
إلى الله. 

ضمن نطاق هذا الحزام الأخضر.. ولدت وحبوت» ونطقت كلماتي الأولى.. 

کان اصطدامي بالجمال قدراً يومیاً . كنت إذا تمثرت اتعشر بجنا حمامة.. وإذا 
سقطت أسقط على حضن وردة». 

رجل ينشاً في آحضان الجنة فكيف لا نريد له أن يكون شاعرأً.. وهو يسكن بين 
شفاه الورود وأحضان القطط الشامية ويرقد على الادراج الرخامية متأملا. 

لم يكن يهوى الخروج إلى المقاهي أو اللعب مع الرفاق في الحارات أو التسكع 
على أرصفة الشوارع.. كان هذا البيت هو العالم كله بالنسبة لنزار قباني» حيث 
يجلس إلى أبيه في صحن الدار أمام قهوته وعلبة تبغه وجريدته» وهو يذاکر دروسه 
ويحفظ قصائد عمرو بن كلثوم وزهير والنابغة الزيياني وطرفة بن العبد.. 

وينتمي نزار إلى عائلة أبو خليل القباني عم والده الذي كان أعجوبة عصره» 
والذي ما جلست مرة إلى صديقي المتميز الفنان السوري الكبير جمال سليمان إلا 
وكان لأبي خليل قباني قسط وافر من حدیٹنا حيث يحفظ جمال سليمان حياته 
وأعماله عن ظهر قلب ويتمنى تقديم عمل مسرحي عنه. 

كان أبو خليل القباني يريد تحويل حانات دمشق التي كانت تزرب فيها الدواب 
إلى مسارح.. ويجعل من دمشق المحافظة التقية» الورعة.. (برودواي) ثائية حسب 
قول نزار فباني 

وأبي خليل كان رائداً في تأليف الروايات المسرحية وإخراجها وتمثيلها وكتابة 
السيناريو الخاص بها وتصميم الأزياء وتلحين كلام المسرحيات وكتابة الشعر باللغة 
الفارسية.. بل وكان يترجم عن الفرنسية لموليير.. 

ولكم أتمنى أن أفرد كتاباً عن حياة هذا الرجل وأعماله.. ولابد أن أتمرض له 
لنعرف اللوثة الوراثية الرائعة التي أصابت نزار قباني 

فقد ولد الشيخ أحمد أبو خليل القباني عام ۱۸٤١‏ في دمشق وكان اسم أسرته 


-17- 


روائع نزارق-باني المغناة 


«آفيين» وهي كلمة تركية تعني «الشارب الأبيض».. وقد أنشاء أبي خليل مسرحاً 
تمثيلياً عريياً وكان هو صاحب اللبنة الأولى في المسرح العربي عامة.. وكانت بدايته 
المسرحية تعتمد على التراث العربي مثل «ألف ليلة وليلة» التي قدم منها مسرحيا 
روايات «ناكر الجميل» و«أنيس الجليس» و«هارون الرشيد». 

ألبس آبو خليل الصبية ملابس النساء ليقوموا بأدوار النساء في مسرحياته 
وأسند لهم الأدوار النسائية. حيث لم تكن هناك نساء لتمثل وهنا هب رجال الدين 
في دمشق وفاوموه بكل ما يملكون من وسائل.. وأطلقوا ورائه الصبية ليشتمونه 
ويقذفونه بالحجارة وهجوه بأقذع الشعرء وكعادة الفنان الدءوب المثابر الذي يصر 
على ابداعه ظل آبي خليل القباني صامداء وظلت مسرحياته تعرض في حانات 
دمشق.. ولما لم يجد رجال الدين ومن ذوي النظرة الضيقة للفن حيلة يمنعونه بها 
اجتمعوا ب «رابطة المعلم» وذهبوا إلى الآستانة وقابلوا السلطان وأخبروه أن أبا خليل 
القباني يشكل خطراً على مكارم الأخلاق والدين والدولة وعرش السلطان وان «أمن 
الدولة» يهتز ببقاء هذا الرجل ومسرحه.. بل وصلوا إلى الحد الذي قالوا فيه 
للسلطان أنه لو بقى هذا الرجل فسوف تسقط خلافة آل عثمان.. وصدر فقرمان 
بإغلاق أول مسرح طليعي عرفه الشرق وغادر آبو خليل دمشق إلى مصر.. 

كان ذلك عام ۱۸۸١‏ حيث رحل إلى مصر وهو لا يملك إلا دموعه المتساقطات 
وجحوفة من المنشدين والعازفين والمشخصيبن.. ووجد في مصر حضناً دافتاً کعادتها 
فكون النواة الأساسية للمسرح العربي وجاءت أعماله المتميزة «الأمير محمود نجل 
شاه العرب» و«نفح الربى» و«ولادة أو عفة المحبين» و«الخل الوفي» و«باب الفرام» 
و«عنترة» و«مجنون ليلى» و«صلاح الدين» و«مطامع النساء» وقد عرض أول مسرحية 
على قهوة الدانوب في مدينة الاسكندرية يوم الاثنين ۱۸۸١ / ١ / ۲١‏ وبعدها وظل 
یعرض مسرحیاته على قهوة الدانوب حتی ۳۱ / ۷ / ۱۸۸٤‏ حیيث عرض انيس 
الجليس على مسرح زيزينيا بالاسكندرية ثم عاد ليعرض عليها مرة أخرى يوم السبت 
۸٤ / ۹ / ۷‏ وحتى جاء إلى القاهرة ليعرضها ومعها عدة مسرحيات أخرى كما 
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روائع نزارق بساني المفناة 


السابق على مسرح «البوليتياما» بالقاهرة في ۲ / ۱۰ / ۸4 .. ولم يتوقف أبي 
خليل عند القاهرة فقد عرض في طنطا وفي المنصورة وسافر إلى المنيا وإلى الفيوم 
وإلى بني سويف أيضاً.. كانت هوايته صناعة الابداع والذهاب به إلى أي مكان كما 
كان يفعل حفيده نزار قباني» بل وسافر أبي خليل إلى دول عريية وأجنبية ليقدم فنه 
مثل تركيا وأمريكا.. ويجيء القرن العشرين الذي يعود في بدايته أبي خليل إلى 
رحمه.. إلى دمشق ويظل فيها عدة سنوات حتی يرحل عام ۱۹۰۵ . 
ويمتلك أبي خليل مقدرة فائقة على التصوير ووصف لوعة الحبيب وشوقه مثل 
حفيده نزارء وفي رواية «حيل النساء» التي قدمها أبي خليل يدور هذا الحوار بين 
البطلة أوجين والبطل جان ۰ ۰ 
(تدخحل أوجين) 
أوجين : جان أنت ها؟ 
جان: نعم والذي سواك يا طلعة البدر 
ويا شمس حسن بددت غياهب الهجر 
أنا هنا مشتاق إليك» وحاف _ظ 
ودادك يا ذات الحمال مدى العمر 
أبیت وقلبي بالصباابة مرم 
وأوصافك العذرا تردد في فکري 
جمالك ريحاني وقربك راحتي 
وحبك خمري والغرام بك سكري 
عشقتك يا أوجين من عهد نشأاتي 
فشب معي وجدي وشاب الهوى العذري 
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روائع نزارقباني المخضشاة 


أساكنة في القلب والقلب مفعم 
بنار الموى أني نجوت من الحر 
بربك أوجين هبيني ابتسامة 
بهاينطفي ما في الفؤاد من الجمر 
وجاء حفيدة نزار ليؤسس دولة غرامية للعشق بعد رحيل جده بثمانية عشرة عاماً 
وحین يکبر ویحاول أن یکون مثل جده یحاول رجالات دمشق أن يضريونه بالحجارة 
ویطردونه آيضا. 
المكان: مجلس الأمة السوري 
الزمان: ٠١۹٥٤‏ 
الحدت: نزار قباني كتب قصيدة اسمها «خبز وحشيش وقمر».. 
القرار؛ المطالبة بمنع هذه القصيدة ومحاسبة هذا المارق وسجنه.. 
كانت القصيدة تحمل مفردات جديدة ولفة مختلفة عن السائد وتهاجم إيمان 
الناس بالخرافة واتكالهم.. ويبدو أنه كان متأثراً بكتابات اليسار في بداياته كما أن 
بالقصيدة روح ثورية حالمة حيث يقول فيها نزار: ٠‏ 
) »۱« 
عندما يولد في الشرق قمر 
فالسطوح البيض تغفو 
تحت أكداس الزهر 
يترك الناس الحوانيت؟ ويمضون زمر 
للاقاة القمر 
يحملون الخبز. . والحاكي . . إلى رأس الجبال 
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ا روائع نزارق-باني المضناة 


ومعدات الخدر 
ویبیعون؟ ویشرون خیال 
زره 


وصور 
ويموتون إذا عاش القمر 


»<« 
ما الذي يفعله قرص ضياء؟ 
ببلادي . . 
ببلاد الأنبياء 
وبلاد البسطاء 


ماضغي التبغ؟ وتجار الخدر 

ما الذي يفعله فينا القمر؟ 
لکسالی ضعفاء 

يستحيلون إلى موتى إذا عاش القمر 
ويهزون قبور الأولياء 

علّها ترزقهم رز واطفالا. . 

قبور الأولياء 

ويمدون السجاجيد الانيقات الطرر 
يتسلون بأفیون نسیمه. . . 

في بلادي» 

في بلاد البسطاء 
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روائع نزار ق بااني المغتاة 


«f» 
آي ضعف وانحلال‎ 
يتولانا إذا الضوء تدفق‎ 
فالسجاجيد. . وآلاف السلال‎ 
وقداح الشاي‎ 
والأطفال‎ 
تحتل التلال‎ 
في بلادي‎ 
حيث يبکي الساذجون‎ 
ويعيشون على الضوء الذي لا يبصرون‎ 
. في بلادي.‎ 
حیث يحیا الناس من دون عيون‎ 
حيث يبکي الساذجون‎ 
ویحیون اتکال‎ 
'. منذ أن کانوا.‎ 
یعیشون اتکال‎ 
وينادون الهلال‎ 
: «يا هلال‎ 
أيها النبع الذي يطر ماس‎ 
وحشیيشا. . ونعاس‎ 
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ايها الليل الرخامي المعلق 

أيها الشيء الذي ليس يصدق 

دمت للشرق. . لا 

للملايين التي قد عطلّت فيها الحواسر'. .» 
»٤«‏ 

في ليالي الشرق لا يبلغ البدر تمامه من 

یتعری الشرق من کل کرامه 

ونضال 

فالملايين التي تركض من غير نعال 

الملايين التي لا تلتقي بابز إلا في الغيال 

والتي تسكن في الليل بيوتا من سعال 

بدا ما عرفت شكل الدواء. . 

تتردی جنا تحت الضياء 

في بلاد. . حيث يبکي الأغبياء 

ويوتون بطاء 

كلما طالعهم وجه الهلال 

ویزیدون بکاء ۰ 


کلما حرکهم عود ذلیل . . و«ليالي» 


ذلك الموت الذي ندعوه في الشرق «ليالي». . 
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روائع نزارقباني المفناة 


روائع نزار ق باني المخشاة 


في بلادي في بلاد السطاء 
حيث نجتر التواشيح الطويله 
ذلك السل الذي يفتك بالشرق. . التواشيح الطويله 
شرقنا المجتر تاريخاً وأحلاماً كسوله 
وخرافات خوالي . 
شرقنا الباحث عن كل بطوله 
في بي زيد الهلالي . . 
درس نزار في (مدرسة الكلية العلمية الوطنية).. دخلها وعمره ۷ سنوات وخرج 
منها وعمره ۸ عاماً حاصلا على شهادة البكالوريا القسم الأدبي (الثانوية العامة) 
ثم انتقل إلى مدرسة التجهيز حيث حصل على شهادة البكالوريا الثانية (قسم 
الفلسفة).. وقد دخل المدرسة العلمية أخوته أيضاً معتز ورشيد وصباح وهيفاء 
وكانت اللغة الثانية هي الفرنسية نظيراً للانتداب الفرنسي على دمشق.. وتعلم من 
أستاذه خليل مردم بك الكثير من دروس الشعر والأدب» وقد ولدت أول قصيدة لنزار 
عام ۱۹۲۹ حين كان ذاهباً في رحلة مدرسية إلى بيروت ثم ايطاليا على متن السفينة 
ثم اندلعت الحرب العالمية الثانية وحصل نزار وقتها عام ٠۹٤١‏ من الجامعة السورية 
على الليسانس في الحقوق.. 
وقد آتقن نزار عدة لغات حيث تعلم الإنجليزية أثناء عمله بالسفارة السورية في 
لندن ..)٠٠٠١ - ۱۹١١(‏ وتعلم الأسبانية خلال عمله الدبلوماسي في مدرید ٠١۹١۲(‏ 
(A -‏ 
أما الحب فله مع نزار قصص وحكايات أولاها محزن.. حيث شاهد الحب على 
هيئة جثة في أخته وصال «كل أفراد الأسرة يحبون حتى الذبح.. وفي تاريخ الأسرة 
حادثة استشهاد مثيرة سببها العشق.. 
الشهيدة هي أختي الكبرى وصال. قتلت نفسها بكل بساطة وبشاعرية منقطعة 


-24- 


روائع نزار قياضي افناة 


النظير.. لأنها لم تستطع أن تتزوج حبيبها .. 

صورة أختى وهي تموت من أجل الحب.. محفورة في لحمي. لا أزال أذكر وجهها 
الملائكي» وقسماتها النورانية. وابتسامتها الجميلة وهي تموت.. 

كانت في ميتتها أجمل من رابعة العدوية.. وأروع من كليوباترا المصرية.. 

حين مشيت في جنازة أختي.. وأنا في الخامسة عشرةء كان الحب يمشي إلى 
جانبي في الجنازةء ويشد على ذراعي ويبكي.. 

وحين زرعوا أختي في التراب.. وعدنا في اليوم التالي لنزورهاء لم نجد القبر.. 
وإنما وجدنا في مكانه وردة.. 

هل کان موت أختي في سبيل الحب أحد العوامل النفسية التي جعلتني أتوفر 
لشعر الحب بكل طاقاتي. وأهبه أجمل كلماتي؟ 

هل كانت كتاباتي من الحبء تمويضاً لما حرمت منه أختيء» وانتقاماً لها من 
مجتمع يرفض الحب» ويطارده بالفؤوس والبنادق؟ 

أنني لا أؤكد هذا العامل النفسي» ولا أنفيه. ولكنني متأكد من أن مصرع أختي 
العاشقة كسر شيئاً في داخلي.. وترك على سطح بحيرة طفولتي أكثر من دائرة.. 
وأكثر من إشارة استفهام». 

وقد أحب نزار خمس مرات رغم دواوين العشق التي کتبها ورغم «خمسین عاماً 
في مديح النساء».. وكان يرى فتاة أحلامه أو حبيبته يجب أن تتمتع بصفات ثلاث 
أولها أن تكون من يحبها تشبهه وثانيها أن تكون آمه وثالثها آن يكون فنه جزء من 
عمرها.. 

ورغم تعدد دواوينه في الحب والتساء منذ «قالت لي السمراء» عام ۱۹٤٤‏ إلا أن 
نزار قباني يرفض صفة الدنجوانية وشاعر النساء التي يطلقونها عليهء فهو يرى أنه 
إنسان وشاعرء هو يرى أنه شاعر الثورة والحب» لذا حين نزفت الأمة المريية عام 
۷ جاءت كلماته النارية «هوامش على دفتر النكسة» والتي لها فصة شهيرة في 
منعها من مصر وإرساله خطاباً إلى جمال عبد النالصر الذي طالب بعدم منع 


25 


اسراراغاني نزارقباني 


القصيدة وتداولها.. ثم كانت فلسطين وأطفالها هما النزيف الدائم في قلب نزار لذا 
جاءت قصائده عنهم في غاية الروعة مثل «أطفال الحجارة» و«القدس» و«عروس 
الخيول الفلسطينية» وغيرهم.. كما تأثر كثيراً ببيروت فابدع فيها عدة قصائد مثل 
«یا ست الدنیا یا بیروت» و«بیروت محظیتکم» و«بیروت حبیبتي» و«إلی بیروت الانثٹی 
مع الاعتذار» وغيرهم.. وقد استقر الشاعر فترة طويلة في لندن مدينة الضباب 
حتی رحل في ٩‏ مایو ۱۹۹۸ . 
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اسراراغاني نزارقبااني 


كانت قصيدة «أيظن» وقتها - في الستينيات - ثورة في كل شيء سواء في كتابة 
الكلمات التي خطها نزار بأسلوب جديد ومختلف عن أساليب الشمر الأخرى حيث 
يحكي قصة حب وانتظار طويلة في ٠١‏ بيتاً من الشعر.. فقد نشاً خلاف عميق بين 
العاشقين تجاوز حدود حبهما.. لم تعد الحبيبة تتحمل ما يفعله معها.. وجاءها 
بأعصاب باردة وببراءة الأطفال تنضح من عينيه وكأنهما لم يختلفا ولم يتفقا على أن 
هذه القصة انتهت وخلاص» بل عاد ليخبرها بأنها قدره وأنها «المقسوم» الذي عاش 
لأجله وأنه لا يستطيع العيش لحظة دونها. 

كما أن عبد الوهاب لحن هذه القصيدة بشكل جديد ومختلف» فلم يضم إليها 
الريتم إلا في البيت الأخير حين يقول «ما أحلى الرجوع أليه».. بل وجعل عبد 
الوهاب لكل بيت في القصيدة لحنه الخاصء» فلم يلحن القصيدة على شكل 
«کوبلیبهات».. 

ورغم أن العالم العريي كله استمع إلى القصيدة إلا أن هناك شخصاً واحدأ سمع 
عنها ولم يسمعها وهو أحق الناس بها.. هذا الشخص هو نزار قباني الذي كان 
سفيراً للجمهورية العريية المتحدة في الصين.. وهو الذي وصف نجاة بقوله: عندما 
تغني نجاة.. أحس أن هناك إنساناً يتكلم من حنجرتي أنا ويكتب بأصابعي أناء 
ويتغزل بصوتي أنا.. إن نساء الشرق جميعا يختبئن في أوتار حنجرتها الحريريةء 
وصوت نجاة بالنسبة لي يعبر عن شخصية بطلات قصائدي كأروع ما يكون التعبيرء 
فهو يعبر عن أعماق الأنثى الضعيفة.. الأنثى الخجول التي تخاف البوح عما في 
عالمها الذاتي من آحاسيس». 

ولم يتحمل نزار الذي يحب صوت نجاة بهذه الدرجة فكتب لها من الصين: 

«أيتها الصديقة الغالية: 

لا أزال في آخر الدنيا.. انتظر الشريط الذي يحمل أغنيتنا «أيظن»» تعيش في 
الصحف» في السهرات وعلى شفاه الأدباءء وفي كل زاوية من الأرض العربيةء وابقى 
أنا محروماً من الأحرف التي أكلت أعصابي. 
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يا لك من أم قاسية يا نجاة. أريت «المولود» الجميل لكل إنسان, وتفنيت بجماله 
في كل مكان» وتركت أباه يشرب الشاي في بكين» ويحلم بطفل أزرق العينين يعيش 
مع أمه في القاهرة.. لا تضحكي يا نجاة إذا طلبت ممارسة أبوتي. فأنا لا يمكن أن 
أقنع نفسي بتلقي رسائل التهنئة ب «المولود» دون أن أراه. فانهضي حالاً لدى وصول 
رسالتي وابعثي به إلى عنواني. إذا فعلت هذا كنت أماً عن حق وحقيق» أما إذا 
تمردت فسأطلبك إلى بيت الطاعةء رغم معرفتي بأنك تكرهينه»! 


%#% #*# 
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أسسرار اخساني نزار قبائي 


Ê 


أيظن ؟ 


ايظ آئّى أ رة بي ديه؟ 
آنا لا اکر في لرجسوع إلب هه 
اليسوم عاد. كان شينا لم بک 
وبراءة الأاط فال في 
قول لي: إني رف 


ت س ت 
وبأئنى الحب الوح .ب دلديه 


Qt 
تھے‎ 


2 
دربه 


ص ويو 


مَل الزهور إلي. كيف ارد 
وصبااي مرسوم على ش 2 ل 
ماعدت أذكر.. ا دمي 
كيف ال جات أنا إلى زنديه 
ی ات رأسي عنده.. وكانني 
طفل أ ادوه إلى أبويه 
حتى فساتيني التي أهملت لها 


فرحت به.. رقصت على ديه 


تھے 


سامح ته. . وسالت عن أخحباره 
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اسرار أغاني فزار قباني 


وبکیت ساعات على 5 ٤:‏ ّيه 
ودول أن دري تركکست له يدي 
لتنام ك الى ص قور بين يدیه. . 


و ر 


ود س ست 4 ي کله في حظة 


من قال إلى قد 2 ت عليه؟ 


ت 
كم قلت إتى غ يز عائدة له 
و ا : 
ور < عتا. . ما أحلى الرجوع إالبه.. 
من ديوان « حبیبتي» ۱۹7١۱‏ 
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د يظسن ؟ 
کلمات: نزار فباني 
غناء: جاة الصغيرة 


آنا لا أفكر في الرجوع إليه 
اليوم عاد کان شیئا لم یکن 
وبراءة الأطفال في عينيه 

ليقول لي آني رفيقة دربه 
وبانني ا لحب الوحيد لديه 

حمل الزهور إلي. . كيف آرده 
وصباي مرسوم على شفتيه 

ما عدت أذكر واڂرائق في دمي 
كيف إلتجأت أنا إلى زنديه 
خبات رأسي عنده وکأنني 


طفل أعادوه إلى أبويه 
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اسراراغاني نزارقبائني 


حتى فساتيني التي أهملتها 

فر حت به. . رقصت على قدميه 
سامحته وسالت عن أخباره 
وبکیت ساعات على کتفیه 

وېدون أن أدري .. ترکت له يدي 
لتنام كالعصفور بین يديه 

ونسيت حقدي کله في لحظة 

من قال آني قد حقدت عليه 

كم قلت آني غير عائدة له 


ور جعي 


ما أحلى الرجوع إليه 
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أسراراغساني نزارقبائني 


متی ستعرف کم أهواك پا أملا؟! 


نجاة.. ذلك الصوت الذي يخترق الحجب ويسحبك دون أن تدري إلى عالم آخر 
من الرومانسية والأحاسيس الدافئة والحب الصادق.. الصوت الذي لا تخطئه الأذن 
يدندن في أذن عاشقه «متى ستعرف كم أهواك يا أملا.. أبيع لأجله الدنيا وما 
فيها». 

من هو هذا الرجل الجاهل الأحمق الذي لا يقدر صوتاً يحمل كل هذا الحنين 
إليه والذي لا يعرف أن هناك امرأة على استعداد لأن تقايض بعمرها كله لأجلهء 
ليس ذلك فقط. بل هي رهن إشارته إذا أراد البحر سكبته في عينيه دون ترددء وإذا 
أحب دفاً أكثر من حناياها جاءت له بالشمس في كفه وذلك لأنها تحبهء بل وتفضح 
نفسها وتكتب له «أحبك» فوق الغيم والماء وتجلس على الأشجار لتحكي قصتهما 
للمصافير.. ثم تطالبه بألا يتركها بعدما سرق قلبها وألقى إليها بحب لا ينتهي» يا 
من أشعلت نيراني أطفئها.. لكنه هناك يدخن في صمت ويتركها. بين الموت 
والحياة.. بين العوم والغرق.. تعاتبه بمكاتيبه التي لم يكتبها ووروده التي إليها لم 
يهديها ولواعيده الصادقه مع كل الناس إلا معها.. ها هي تمد ذراعها في الهواء 
لتراقصه لكنه الهواء.. رغم كل العذاب إلا أنها تطالبه بالعودة لأنها لن تتحمل بعاده 

وقامت نجاة وعبد الوهاب بتغيير كلمات كثيرة في القصيدة فبدلا من «متى 
ستعرف كم أهواك يا رجلا» صارت متى ستعرف كم أهواك يا أملا» ویدلا من 
عنوانها «إلى رجل» صارت «إلى حبيبي».. كما تم حذف العديد من الأبيات من 
القصيدة حتى تتناسب مع الغناء ومع صوت نجاة. 


# 3% 
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أبيع من أجله الدنيا.. وماف يها 
بحالها.. وسامضي في تح يها 
لو تطلب البحر.. في يك اكه 
أو تطلب الشمس. > في كيك أرميها 
انا أحبك. فوق اليم اک ت يها 
وللمصافيرء والأشجار. . أحكيها 
آنا أحبك. فوق الماء اة شه 
وللعناقيد.. والأاقداح.. أسقةقيها.. 
آنا أحبك ياس فاا أسال دمي 
يا قصة لست أدري.. ماأس ميه 
انا أحبك. حول أن اساعلتى 
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إنزل قليلاً عن الأهداب.. يا رجلا 
مازال يقتل أحلامي.. وبسح ييها 
كقمالك.. تلعب دور العاشقين معي 
وتنتش قي کلمات لست تعنبي ها 
وأسعادتني ورودا. سوف تھ دیها 
وكکم ذهبت لو د.. لاوچودله 
وکم حلمت اثواب اش يها 
وم ° تنيت لوللرقص تطلأبني.. 

وح يرتني ذراعي . . أين أل . ها؟ 
إرجع إ الي. . إن الأرض راققفة 
کاتما الأرض فرت من ثوا ها.. 


کہ لر ET:‏ 


إرجع. و عدك لاععقدا أعقه 
ولا مستا وري في وان هاا 
لن جماالي؟ لمن شال الحرير؟ لمن؟ 
ض ‏ فائري مند وام ارب هپه؟ 
إرجع كما أنت.. وا كنت ام مطراً 
فما حيااتي أئا. . إن لم تكن هة ف يه؟ 


من ديوان «قصائد متوحشة) 
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۹V. 


أسراراغاني نزارقباني 


متی ستعرف 
کلمات: نزار قباني 
لحن: محمد عبد الوهاب 
غناء: نجاة الصغيرة 
متى ستعرف كم أهواك يا أملا 
أبيع من أجله الدنيا ومسافيها 
لو تطلب البحر في عينيك أسكبه 
أو تطلب الشمس في كفيك أرميها 
آنا أحبك فوق الغخيم أكتبها 
) وللعمصافير والأشجار أحكيها 
أنا حبك فوق لاء أنقشها 
وللعناقيد والأاقداح أسقيها 
أنا "حبك حاول أن تس اعدني 
فإن من بدأ المأساة ينهيها 
وإن من فتح الآبواب يغلقها 
وإن من أشعل النيران يطفيها 
يا من يدخن في صمت ويتشرکني 
في البحر أرفع مرساتي› وآلقيها 
ألا تراني بب حر الحب غارقة 
والموج يضغ آمالي ويرم يها 
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أسرارأغاني نزارقبانتي 


كفاك تلعب دور العماشقين معي 

وتنتشقي كلمات لست تعنيها 
كما اخترعت مكاتيبا سترسلها 

وأسعسدتني ورود سوف تهديها 
وكم ذهبت لوعد لا وجود له 

وکم حلمت باثواب سأشريها 
وكم تنيت لو للرقص تطلبني 

وحيرتني ذراعي. . أين القيها 
إرجع إلي فن الأرض واققفة 

كانما الأرض فرت من ثوانيها 
إرجعم فبعدك لا عقد اأعلقه 

ولا لمست عطوري في أوانيها 
لمن صباي.. لمن شال الحرير 

لمن ضفائري منذ أعوام أربيها 
إرجع كما آنت صحواً كنت أم مطرا ‏ 

فما حياتي آنا. . إن لم تكن فيها 


أسرارأغاضشي نزارقبائني 


ماذا أقول له ؟ 

بعد أن أخذ الصقيع مكانه بين الحبيبين وانتهى العاشقين إلى شطاآن بلا سواحل 
وصارت الذكريات بينهم غيم قرر الرجل أن يرجع إلى حبيبته.. أن يكسر كل الجمود 
الذي حل بهذه العلاقة.. أن يفك الارتباط الأبدي مع الحزن.. أن يلحق في اللحظة 
الأخيرة بآخر خيط رفيع في نهاية هذا الحب.. قرر أن يعود لها.. لم ينتظر رد 
فعلها.. لم يتوقعه» بل لم يناقشه مع نفسه.. يعرف أن ما كان بينهما سيجعلها تغفر 
هذا الهجران.. وأن تنسى تلك السنوات العجاف التي عاشها كل منهم بمفرده.. عاد 
إليها وقبل أن يأخذها إلى الدفء وجدها تتساءل: «ماذا أقول له لو جاء يسألني؟ إن 
كنت أكرهه أو كنت أهواه؟ إنها الأسئلة المحملة بالإجابة من السائل نفسه.. فهي 
ستتركه يلملم الليل عن شعرها بأنامله وستجعله يقترب من مقعدها وتنام على 
خصرها ذراعاه.. ثم تتساءل: إن كنت آكرهه أو كنت أهواه؟ 

هنا تحمل الحبيبة آلامها وسمادتها في سلة واحدة فيتعاركان فهي تقرر ذات مرة 
أنها ستعطيه رسائله لتحرق في المدفأة وينتهي الأمر.. لكن الأمر لا ينتهي بالنسبة 
لھا فكل شيء يذكرها به.. جريدته.. سجائره.. بقاياه ثم تتساءل: ولكن ما الدي 
تحبه فیه؟ وحتى تستريح من عذاباتها تغفر له كل ما مضى لتقرر أنها ألف تهواه. 

وقد تغير «ألم تمت كخيوط الشمس ذكراه» إلى «أما انتهت» والقصيدة من ديوان 
الرسم بالكلمات الذي صدرت الطبعة الأولی منه عام ٠۹٩٩‏ . 
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ماذا أقول له ؟ 


اذا أقول له لو جاء يسالني.. 

إن كنت أك .رهه أو كنت أهراه؟ 
م اذا أقول» إذا راحت أ ابه 
تلّملم الليل عن شعي وترعسا؟ 
وک ية اسم ج أن يدنو بق 8 د 
وأن تنام على صي فراعا؟ 
دا إذا جااء.. أعطيه رساله 
وتطعم النار أحلى مساك .-تببناه 
حي بتي ! هل أنا حقا < پبتة 


o 


وهل أصبسدق بع لك اج دعوا؟ 
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أما انتهت من سنين ة صتي ه م 
الم ت ك خيوط الشمس ذکراه؟ 
أا ٤‏ سا كووس الحبا من زمن 
فکیف نبکي على کاس کا سنناه؟ 
راه . . أش_-ياؤ الص -غخرى تعلبني 


فكيف انو من الأش ياء رباه؟ 
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أسرارأاني نزارقباني 


هناك تاب معا.. كنا قزرأاه 
على الملقاعد بعض من س جاائره 
وفي الزوايا.. بقايامن بقاياه.. 
مالي أحذلق في المرآة أ اله 
باي ثوب من الأنواب اة اة 
أأدعي اني أ © أكرهة؟ 
وكيف أكوه من في المفن سكناه؟ 
وك يف أهرب منه؟ إن دري 
هل يلك النهر تغب يرا لمجرا؟ 
1 .. لست أدري ما أحب به 
حتى خحطاياه ماعادت خحطاياه 
الحب في الأرض بعض من تخ يلا 
لولم نجدهعليهاء.. لاخ ترعناه 
مذلا أققول له لو جاء يسالني 
إن كنت أهوا؟ إني ألف أهواه.. 
من دیوان «الرسم بالکلمات» ۱۹٦٩‏ 
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أسرارأغاني نزارقبساني 


ماذا أقول له ؟ 
کلمات: نزار قباني 
لحن: محمد عبد الوهاب 
غناء: نجاة الصغيرة 

ماذا أقول له لو جاء يسالني. . 
إن كنت أكرهه أو كنت أهواه؟ 

ماذا أقول» إذا راحت أنامله 
تلملم الليل عن شعري وترعاه؟ 

وکیف سمح أن يدنو بمقعلده؟ 
وأن تنام على خصري ذراعاه؟ 

غدا إذا جاء.. أعطيه رسائله 
ونطعم النار أحلى ما كتبناه 

حبيبتي! هل أنا حقا حبيبته؟ 
وهل أصدق بعد اليوم دعسواه؟ 

أما انتهت من سنين قصتي معه؟ 
أما انتهت كخيوط الشمس ذكراه؟ 

ما كکسزنا كؤوس الحب من زمن 
وکیف نبکي على کأس کسسرناه؟ 

رباه: رباه أشياؤه الصخرى تعذبني 
فكيف أنجو من الأشيااء رباه؟ 
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روائع نزارق بساني الغناة 


هنا جريدته في الركن مهملة 

هنا كتاب معا كنا قرأاه 
على المقاعد بعض من سجاائره 

وفي الزوايا بققايا من بققاياه 
مالي أحدق في للمرآة أسالها 

بأي ثوب من الأثواب الققاه 
أأدعي آنني أصبحت أكرهه؟ 

وكيف أكره من في المجحفن سكناه؟ 
وكيف أهرب منه؟ إنه قدري 

هل يلك النهر تغخييرا لمجراه؟ 
أحبه.. لست أدري ما أحب به 

حتی خطایاه ما عادت خحطاياه 
ا لحب في الأرض بعض من تخسيلنا 

لو لم نمجده عليها لاخترعناه 
ماذا أققول له لو جاء يسالني 

إن كنت أهواه. . إني الف أهواه 
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رواثع نزار قبساني المغتاة 


أسألك الرحيلا ؟! 


كان غناء هذه القصيدة صعب حيث تمتلى بالحزن والرحيل والبعاد والهجران 
فهي امرأة تطلب من حبيبها الرحيل.. لذا طلبت نجاة من نزار قباني أن ينهي 
القصيدة بأنه رغم الرحيل إلا أنه تطالبه بالرجوع إليها.. ونزار يرى أن المرأة لابد أن 
تبتعد عن الرجل فترة ما «ابتعدي قليلاً لكي اشتهيك».. يطلب إجازة حب لكي يعود 
الحب قوياً وناضجاً ومكتملاً.. فلكي لا تموت الأشجار لابد أن يأتي الخريف ‏ 
ليسقط أوراقها ومع الربيع تمود صبية مورفة الظلال.. وتأتي بأدلتها المقنعة.. 
فالطير في كل موسم تفارق الهضابا.. والشمس يا حبيبي تكون أحلى عندما تحاول 
الغيابا» مع أن شروق الشمس أروع لأنه بشير فرح وليس خوف وانقباض كما يحدث 
مع الغروب» وحبن يقرر العاشق السفر يجدها تطالبه بالبقاء وأن ينزع معطف السفر 


لأنها لا شىء .. آل شىء .. ا شيء .دوده . 
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روائع نزار ق باني المفتاة 


أسألك الرحيلا 


ترق قليلد. . 

لخير هذا ا لحب يا حبيبي 

وخیرنا. . 

لأنني رید أن تزيد في محبتي 

أريد أن تكرهني قليلا. . 

بحق ما لدينا. 

من ذكر غالية كانت على كليتا. . 
ووي 

بحق حب رائع. . 

ما زال محفور على فَمیتا 

ما زال محفورٌ على يديتا. . 

بحو ما کته . . الي من رَسائل. . 

ووجهك المزروع مثل وردة في داخلي . . 


ي ر 
وحبك الباقي على شعري . . على أناملي 


او 
بحق ذکریاتك 

وحزنتا الجميل وابتسامنا. . 
وحبنا الذي غدا أكبرَ من كلامنا 
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روائع نزارقياني المغناة 


بحق أحلى قصة للحب فى حياتت 
أسالك الرحيلا. . 


لتفتّرق أحبابا. . 
8 
فالطير کل موسم. . 
تفارق الهضابا. . 
والشمس يا حبیبی . . 
و 
تكون أحلى عندما تحاول الغيابا 
کن فى حياتى الشك والعذابا 
کن مرة أسطورة. ٠‏ 
کن سؤالا في فمي 
لا يعرف الجوابا. . 
3 
يسك متا القلب والأهدابا 
وكي تکون أكثر اقترابا 
أسالّك الذهابا. . 
*% 
لنفترق . . ونحن عاشقان. . 
لتفترق برغم کل لحب والحنان 
فمن خلال الدَمَم يا حبيبي 
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وتَذبل الأزهار ذ في الأواني. . 
% 
کن مطمئن النفس يا صغيري 
فلم يزل حبك. . ملء ءَ العين والضمير 
ولم آزل مأاخوذة بحبك الكبير 
ولم أزل أحلم أن تكون لي 
يا فارسي آنت. . ويا آميري 
حاف من التي 


° ور 


حاف أن نسم م م أشواقنا 
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روائع نزار ة__باني المفناة 


روائع نزارقباني المغناة 


وت م ٥‏ 
اخاف من وصالتا. . 


زر کالربیع في أعماقنا. . 

أضاء مثل الشمس في أحداقنا 
وباسم آحلی قصة للحب في زماننا 
أسالك الرحيلا. . 

حتی یکون عمره طویلا. . 

أسألك الرحيلا. . 
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روائع نزار ةه باني المفناة 


أسألك الرحيلا 
کلمات: نزار قباني 
ألحان: محمد عبد الوهاب 
) غناء: نجاة 
خير هذا الحب يا حبيبي 
وخحیرنا 
أسأالك الرحيلا 
بخق ما لدینا 
من ذكرى غالية كانت على كلينا 
بحق حب رائع. . مازال مرسوما بمقلتينا 
مازال منقوشا على يدینا. . 
بحق ما کتبته ٳلي من رسائل 
وحبك الباقي على شعري على أناملي 
بحق ذكرياتنا وحبنا الجميل وابتسامنا 
بحق أحلى قصة للحب في زماننا. . 
أسالك الرحيلا 


لنفترق احبابا 

فالطير كل موسم تفارق الهضابا 

والشمس يا حبيبي تكون أحلى 
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روائع نزار ق باني المفناة 


عندما تحاول الغيايا 
كن في حياتي الشك والعذابا 
كن مرة أسطورة. . كن مرة سرابا 
وکن سؤالا في فمي لا يعرف الحوابا 
من أجل حب رائع ) 
يسكن منا القلب والأهدابا 
وكي أكون دائماً جميلة 
وكي تکون آكثر اقترابا 
أسالك الذهابا 
#+ % ¢ 
إنزع حبيبي معطف السفر 
وابقى معي حتى نهايات العمر. . 
فما آنا مجنونة كي أوقف القضاء والقدر 
وما آنا مجنونة كي أطفئ القمر 
ماذا آنا لو أنت لا تحبني؟ 
ما الليل . . ما النهار. . ما النجوم. . ما السحر؟ 
ستصبح الأيام لا طعم لها. . 
وتصبح الاشکال لا شکل لها 
ویصبح الربيع مستحيلا 
والعمر مستحيلا 
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روائع نزارقبااني المفناة 


إبقي حبيبي دائما کي يورق الشجر 

قى حبيبي دائما کي يهطل الطر. 

إبقى حبيبي دائماً كي تطلع الوردة من قلب الحجر 
لا تکترث بکل ما آقول يا حبيبي . . 

فى زمن الوحدة أو وقت الضجر 


وإبقی معي . 
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روائع نزار ق بساني المغناة 


ام کلثوم: 
نعم هناك كرامة في الحب يا نزار!!.. 

لم تحقق قصيدة «أسألك الرحيلاء التي غنتها نجاة النجاح المتوقع لها فقد 
حدثت النكسة العربية عام ۱۹١۷‏ .. وحدث التحول في المجتمع العربي كله.. ورا 
عبد الوهاب يبحث عن عمل يقدمه لأم كلثوم من كلمات نزار قباني ودار حوار طويل 
بينهما حتى جاء نزار بقصيدة «طريق واحد» عام ۱۹۸ لتقدمها الإذاعة الملصرية 
بصوت آم كلثوم حيث تقول «أصبح عند الآن بندقيةء إلى فلسطين خذوني معكم» إلى 
ربا حزينة كوجه المجدلية, إلى القباب الخضر, والحجارة البنية» وقد أذاعتها 
الإإذاعة المصرية وآغلب الإذاعات العربية مرات ومرات لكنها الآن صارت من متاحف 
الأغنية العربية.. يخبئونها بشكل غريب وكأنها جرثومة.. هذه القصيدة أو حسب 
قوله «كان من آجمل آحلامي أن تشدو مغنية العصر أم كلثوم بقصيدة حب من 
فقصائدي 

القصيدة الوحيدة التي غنتها لي كانت قصيدة سياسية, هي «أصبح الان عندي 
بندقية» التي كانت أغنية جميلة جدا.. لحنها الموسيقار محمد عبد الوهاب وأعطاها 
صوت السيدة أم كلثوم بعداً ملحمياً راثعاً.. أم عن قصائد الحب فهناك قصيدة حب 
لم تر النورء لأنها اصطدمت بمبادئ السيدة أم كلثوم.. القصيدة التي قدمتها لها في 
السبعينيات كان عنوانها «إغضب كما تشاء».. كنت أقراً القصيدة للسيدة أم كلثوم 
في فيللتها بالزمالك. وكانت تصغى إلي يدوق شعري رهيف» وعقل مفتوح» وعندما 
فرغت من قراءة القصيدة.. قالت السيدة أم كلثوم: قصيدة جميلة جداً يا نزار.. 
ولكنها بكل أسف تتعارض مع مبادئي» ومواقفي» ونظرتي للحب وأضافت بكل هدوء 


ومحبه: 


إن أم كلثوم لا تسمح لنفسهاء ولا تسمح لها تقاليدها وقيمها أن تقول للرجل 
الذي تحبه: إذهب شمالا ويميناء وشرقاً وغرياًء وادخل في علاقات غرامية مع ألف 
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روائع نزار قباني المغناة 


امرأة.. ثم متى تعبت «فعد إلى قلبي متى تشاء» لأنني حاضرة للصفح عنك في أية 
لحظة هذا موقف لا أقبله يا نزار - لأنه يتعارض مع ما أؤمن به.. فأرجو أن تفهم 
وجهة نظري . ) 

الحقيقة أنني لم أتضايق من كلمات السيدة أم كلثوم» بل استمعت إليها باحترام 
وتقدير كبيرين.. لرأيهاء وتاريخها العريق.. كان حوارأً حضارياً ذلك الذي دار بيني 
وبين كوكب الشرق» وأتحدث عنه بعد عشرين سنة.. حتى تعرف الأجيال الجديدة 
أن عمالقتنا في الغناء لم يصلوا إلى القمة بأصواتهم فقط, وإنما بنقائهم الداخليء 
والتزامهم الأخلاشي». ) 

ولم تكن «أصبح عندي الآن بندقية» هي القصيدة الوحيدة لنزار التي تغنيها آم 
كلثوم.. ولكن هناك قصيدة أخرى وقصة أخرى. 
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روائع نزار قباني المغناة 


طريق واحد 
أريد بندقية 
خاتم آمي بعته 
من أجل بندقية 
من أجل بندقية 
اللغة التى بها درسنا 
الكتب التي بها قران 
قصائد الشعر التي حفظنا 
ليست تساوي درهماً 
أمام بندقية . . 
أصبح عندي الآن بندقية 
إلى فلسطين خذوني معکم 
إلى ربی حزينة کوجه مجدلیه 
إلى القباب الخضر»ء والحجارة النبيه 
عشرون عاماً. . وأنا. . 
أببحث عن أرض . . وعن هوية. . 
أبحث عن بيتى الذي هناك 
عن وطني المحاط بالأسلاك 
أبحث عن طفولتي . . وعن رفاق حارتي 
عن کتبي عن صوري 
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روائع نزار قباني المفناة 


عن کل رکن دافی وکل مزهرية 

أصبح عندي الآن بندقية 

إلى فلسطين خذوني معكم يا آيها الرجال 

أريد أن اعيش أو أموت كالرجال 

أريد أن أنبت فى ترابها. . زيتونة أو حقل برتقال 
أو زهرة ندية. . 

قولوا لمن يسال عن قضيتي 

بارودتي . . صارت هي القضية. . 

أصبح عندي الآن بندقية 

أصبحت في قائمة الثوار 

أفترش الأشواك والغبار 

وألبس المنية . . 

يا أبها الثوار 

في القدس» في الخليلء في بيسان» في الأغوار 
في بيت ل 

حيث كنتم أيها الأحرار. ٠.‏ , 


فقصة السلام مسرحية . . 
والعدل مسرحية 
إلى فلسطين طريق واحد 


يمر من فوهة بندقيه. . 
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روائع نزار ق بساني المغناة 


أصبح عندي الآن بندقية 

کلمات: نزار قباني 
آلحان: محمد عبد الوهاب 
غناء: أم كلثوم 

أصبح عندي الآن بندفرة 

إلى فلسطين خذوني معكم 

إلى ربا حزينة کوجه المجدلية 

إلى القباب الخضر 

والحجارة النبية 

أصبح عندي الآن بندقية 

عشرون عاماً وأنا 

أبحث عن أرض وعن هوية 

أببحث عن بيتي الذي هناك 

عن وطني المحاط بالأسلاك 

أببحث عن طفولتي 

وعن رفاق حارتي 

عن کتبي. . عن صوري 

عن کل رکن دافی 

وكل مزهرية 

إلى فلسطين خذوني معكم 
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روائع نزار قبااني المغناة 


يا أيها الرجال أريد أن أعيش 
أو أموت كالرجال 

قولوا لمن يسال عن قضيتي 
باردوتي صارت هي القضية 
أصبح عندي الآن بندقية 
أصبحت في قائمة الثوار 
أفترش الأشواك والغبار 
وألبس المنية 

أنا مع الثوار. . آنا مع الثوار 
من يوم ان حملت بندقيتي 
صارت فلسطين على أمتار 
يا آيها الثوار في القدس 

في الخليل . . في بيسان 

في الأغوار 

في بيت ل 

حيث كنتم أيها الأحرار 
تقدموا. . تقدموا 

إلى فلسطين طريق واحد 


يمر من فوهة بندقية 


-57- 


روائع نزارق-باني المفناة 


رسالة إلى جمال عبد الناصر 


59. 


روائع نزارق_بائي المغناة 


" 


العالم كله مداد حزن على رجل لا يكرره التاريخ العالمي كثيراً وبكت أم كلثوم كما لم 
تبك من قبل» وكتب نزار قباني «عندي خطاب عاجل إليك» ولحن القصيدة رياض 
السنباطي وليس عبد الوهاب الذي لحن «أصبح عندي الآن بندقية» وسجلت أح 
كلثوم الأغنية وهي تبكي.. وكتبت جريدة الأهرام في ۱۷ نوفمبر ۱۹۷۰ تحت عنوان 
«أم كلثوم تختزل قصيدة نزار لتذاع في ٩‏ دقائق: «اختارت أم كلثوم لأغنيتها الجديدة 
التي كتبها الشاعر نزار قباني اسم «خطاب» بدلا من «رسالة إلى عبد الناصر» كما 
اختصرت شطراتها لتذاع في مدة لا تزيد على ٩‏ دقائقء وفي نفس الوقت عدلت في 
بعض الكلمات مث «ادمنت هواك» لتصبح «تيمها هوأك» وكلمة «المنابر» بدلا من 
«الستائر» «وصوت كل ثائر» بدلا من «كل طائر».. وقد استغرق تسجيل الأغنية ٠١‏ 
ساعة أجرى خلالها الموسيقار رياض السنباطي في استديو أم كلثوم ٠٠(‏ سابقاً) ١١‏ 
بروفةء وادخل فيها فرقة كورال الأوبرا. 

الجديد في اللحن أن رياض السنباطي لم يستعمل أي ايقاع على عكس ما 
سمعناه في الأغاني الوطنيةء واستعمل اللات الموسيقية التي تعطي الطابع الحزين 
مل آلة «لأبوة» وآلة «الأورج» ولكن بطريقة حزينةء وكذلك الأورغن ذو اللحن 
الجنائزي ثم آلة الجيتار. 
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روائع نزار ق بساني المغناة 


رسالة إلى جمال عبد الناصر 


هذا خطاب عاجل إليك 
مں أرض مصر الطيبة 


من ليلها المشغول بالفيروز والحواهر 


2 » مء حدائق القناطر . 
ومن مقاهي سيدي الحسين» من حدائق القناطر 


من ترع النيل التي تركتها. . حزينة الضفائر 


هذا حطاب عاجل إليك 
من الملايين التي قد أدمنت هواك 
من الملايين التي تريد أن تراك 
عندی خحطاب کله آشجان 
لکنني يا سيدي 
لا أعرف العنوان. . 
الزرع في الغيطان . . والأولاد في البلد 
ومولد النبي 
والماذن الزرقاء 
والأجراس في يوم الأحد 
وهذه القاهرة التي غفت 
كزهرة بيضاء في شعر الاأبد 
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روائع نزار قبساني المفناة 


يسلمون كلهم عليك 

يقبلون كلهم يديك 

ويسالون عنك كل قادم إلى البلد 

متی تعود للبلد؟ 

حمائم الأزهر» يا حبيبناء تهدي لك السلام 
معديات النيل» يا حبيبناء تهدي لك السلام 
والقطن في الحقول» والنخيل» والغمام 
جميعها. . جميعها. . تهدي لك السلام 
كرسيك المهجور في (منشية البكري) يبكي فارس الأحلام 
والصبر لا صبر له. . 

والنوم لا ينام. . 

وساعة الجدار» من ذهولها» ضيعت الأيام 

يا من سكنت الوقت والتاريخ والأيام 

عندي خطاب عاجل إليك | 

لكنني يا سيدي . . لا أجد الكلام 

الحزن مرسوم على الغيوم» والأشجار» والستائر 
وأنت سافرت. . ولم تسافر.. ٠‏ 

فأنت في رائحة الأرض› وفي تفتح الأزهار 


في صوت كل موجة وصوت کل طائر 
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روائع نزارقباني المغناة 


في كتب الأطفال» في الحروف» في الدفاتر 
في خحضرة العيون» وارتعاش الأساور. . 
في صدر کل مؤمن» وسيف کل ٹائر 
عندي خطاب عاجل 

لکنني ... لکنني يا سيدي 

تسحقني مشاعري 

يا آيها المعلم الكبير 

کم حزننا کبیر 

کم جرحنا کی 

لکنا 

نقسم بالله العلي القدير 

أن نحبس الدموع في الأحداق 

ونخنق العبرة 

نقسم بالله العلي القدير 

أن نحفظ الميثاق 

ونحفظ الثورة 

وعندما يسالنا أولادنا 

من آنتم؟ 

في آي عصر عشتم؟ 
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روائع نزار اق-باني المخناة 


في آي عصر ملهم؟ 

في عصر آي ساحر؟ 

نجيبهم: في عصر عبد الناصر 

الله . . ما أروعها شهادة 

أن يوجد الإنسان في زمان عبد الناصر. . 
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عندي خطاب عاجل إلبك 
ألحان: رياض السنباطي 
) ٍ غناء: أم كلثوم 
مقدمة حزينة بصوت أم كلثوم كلاما دون غناء 
زعیمنا.. حبیبنا.. فائں نا : 
ثم تغني : 


عندي خطاب عاجل إليك 
من أرض مصر الطيبة 
عندي خطاب عاجل إليك 
من الملايين التي تيمها هواك 
من الملايرن التي تريد أن تراك 
عندي خحطاب عاجل إليك 
لكنني لا أجد الكلام ٠‏ 
فالصير لا صبر له. . . 
والنوم لا ينام . 

كورس: الحزن مرسوم على الغيوم 
والأشجار والمنابر 
وأنت سافرتٹ . . ولم تسافر 


فأنت في رائحة الأرض»› 
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روائع نزارق بساني المغناة 


وفي تفتح الازاهر 
في صوت كل موجة وصوت کل ثائر 
غناء أم كلثوم: عندي خطاب عاجل إليك 
لكنني لا أجد الكلام 
فالصبر لا صبر له 
والنوم لا ينام 
كورس: يا أيها المعلم الكبير 
غناء أم كلثوم: لكننا نقسم بالله العلي القدير 
ان نحبس الدموع في الأحداق. . 
) ونخنق العبرة 
كورس: نقسم بالله العلي القدير 
أن نحفظ اليثاق . . ونحفظ الثورة 
غناء أم كلثوم: وعندما يسألنا أولادنا 
في آي عصر عشتم؟ 
في آي عصر ملهم؟ 
في آي عصر باهر؟ 


کورس : بهم : في عصر عبد الناصر. 
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روائم نزا . 
ئع نزارقباني المفناة 


نزار 


صار «اليتيم» صوت شعب وحب آمة وأمل عشاق.. کان لا يعشق شيء آكثر من 
فنه.. كان أناني في حب الغناء لدرجة من الأنانية لم يصل إليها آحد من البشر 
فحقق خلوداً لم يحققه أحد من البشر.. 

كان يبحث عن الكلمة التي يمشي على ضفافها إلى الناس فسكن كلمات مرسي 
جميل عزيز ومأمون الشناوي ومحمود حسن إسماعيل وإسماعيل الحبروك وأحمد 
شفیق کامل وکامل الشناوي وغیرهم.. ٤١‏ شاعر غنی کلماتهم فسکنت کلماتهم قلوب 
الناس.. 

وجاء تعامل نزار قباني مع عبد الحليم حافظ من خلال أيام جفاء كانت بين حليم 
ومحمد الموجي ويروي مجدي العمروس في كتابه «أعز الناس» القصة: «.. كان 
للموجي في قلب عبد الحليم مكانة من الحب والاعزاز والتقدير كانت تأخذ الاتجاه 
العائليء وهو الاتجاه الذي يحبه أهل الريف ويفضلونهء كان دائم الذهاب إلى بيت 
الموجي والأكل من يد أم أمين زوجة الموجي» ومداعبة أبناء الموجي» والجلوس معهم 
وتقريبهم إليهء والسؤال عن آحوال معيشتهم ومشاكلهم ومطالبهم التي كان يجتهد 
في تحقيقها لهم حيث كان يعلم بجميع مشاكل الموجي الخاصة ومسئوليته قبل 
عائلته الكبيرةء التي أثقل كاهله بها وهو في بداية مشواره» وكان عبد الحليم يعتبر 
أسرة الموجي أسرته» يلذ له أن يجلس بينها ليحل مشاكلهاء ويحمل فوق كتفيه بعض 
أعبائها تخفيفا عن كتفي الموجي» وهي أشياء مادية كما أسلفنا تسببت في ابتعاد 
الموجي عن عبد الحليم بعض الوقت في بعض خطوات المشوار ويحضرني مثل هنا 
يعطينا دلالة واضحة على مكانة عبد الحليم في قلب الموجي» وكيف كان يؤثره 
بحسن ما عنده مهما كانت الأزمات. 

في الوفت الذي ابتعد فيه الموجي عن عبد الحليم بعض الوفت» ولدت فضي ذهن 
الموجي واحدة من روائعه وهي «رسالة من تحت الماء»» ظل محتفظأاً بها لمدة ست 
سنوات لا يسمعها لأحد اطلاقاًء إلى أن كنا في المغفرب في إحدى الرحلات» وكان 
الموجي موجوداًء فأرسل لي الراحل أحمد الحفناوي لكي يهمس إلى أن أدفع عبد 
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روائع تنزارقباني المفناة 


الحليم كي يطلب من الموجي أن يسمعه «رسالة من تحت الماء» لأن الموجي يخجل من 
أن يعرضها على عبد الحليم» وقد ذكى الحفناوي الأغنية وقال أنها أحسن قصيدة 
لحنها الموجي. 

فتعمدت أن أقول لعبد الحليم أن الموجي تعبان في غرفته» ويجب أن احنا نزوره 
خصوصاً ونحن في غريةء وكان عبد الحليم وكأنه متشوق لمثل هذا الأمر فاستجاب 
إلى طلبي فوراً بل وشجعني بكلمات طيبةء وما دخلنا غرهة الموجي وسالناه عن 
صحته» فهم الأمر وقال الحمد لله وبعد أن جلسنا بعض الوقت أمسكت العود 
وسلمته للموجي وقلت له: أنا عاوز أسمع منك «رسالة من تحت الماء» وغنى الموجي 
«رسالة» وأعجب عبد الحليم جدا وقال للموجي: دي حاجة حلوة فوي يأ محمد 
فقال محمد بطبيعته المعروفة: دي من ٦‏ سنين جاهزة ومستنياك يا حليم» فقال عبد 
الحليم: أول ما نرجع إن شاء الله نعمل بروفات. 

وعدنا وأثناء بروفات «رسالة» أسمعه الموجي أيضاً قصيدة «يا مالكا قلبي» واتفق 
على أن يفني عبد الحليم الاثنين في حفلة واحدة في ربيع تلك السنة. 

وعادت العلاقات وعادت البروفات وعادت الألحان» وإن اختصرها عبد الحليم 
برحيله المفاجى عند «قاركة الفنجان». 

ولكن هناك رواية أخري تقول أن عبد الحليم أعجب بهذه القصيدة عندما قرأها 
في إحدى مجموعات نزار قباني الشعرية واتصل بالموجي في وقت متأخر من الليل 
وطلب منه الحضور إلى بيته وقراً على الموجي القصيدة وطلب منه تلحينها وبداً 
الموجي في تلحين القصيدة إلا أن هناك خلافاً حدث بينهما بسبب أغاني فيلم «يوم 
من عمري».. ومهما كانت طبيعة الخلاف فقد خرجت القصيدة إلى النور بعد أن 
هاتف حليم نزار قباني الذي طلب الاستماع إلى اللحن حتى يوافق. وأعجب نزار 
باللحن ومع نجاح القصيدة الأغنية لم يسلم عبد الحليم من لسان الشيخ عبد 
الحميد كشك الذي هاجمه قائلاً أني أغرق اغرق تحت الماء.. أكان أبوك سمكة أم 
قرموط!! 
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رواشع نزارقباني المفناة 


وقد وصف نزار عبد الحليم بقوله: «عبد الحليم حافظ اختصر تاريخ الغناء 
والمغنيين.. منذ اسحاق الموصلي حتى اليوم» ولو أن الله كتب لهذا المبدع آن يعيش 
خمسين سنة أخرى» لقلب تاريخ الغناء العريبي من أساسه. إنه مغني ثوري.. ومفامر 
من طراز نادر» وحين أعطيته قصيدتي «رسالة من تحت الماء» و«قارئة الفنجان» 
) التمعت في عينيه آلاف النجوم» وقال شكراً يا نزار.. هذا هو الشعر الذي أريد أن 
أغنيه.. عبد الحليم كان صديقي» وأملي في إنهاء عصر التلوث الموسيةي الذي 
نعيشهء لقد أعطت السيدة أم كلثوم كل ما عندها وذهبت» وأعطى الموسيقار محمد 
عبد الوهاب كل ما عندهء وذهب» ولكن عبد الحليم كان وردة الحداثة التي جفت قبل 
أن تعطي كل عبيرهاء وكان قمر الحب الذي غاب قبل أن يملا سماءنا بأمطار 
الياسمين» عبد الحليم هو بين المطريين شاعرهم» وبين الشعراء مطريهم.. ولا آدري 
لماذا أشعر أن هذا الرجل شاركني في قصائدي.. كما شاركته أنا في غناء شعري» 
ففي «رسالة من تحت الماء» وفي «قارئة الفنجان».. اختلطت حدودي وحدوده.. حتى 
صار هو الشاعر وصرت أنا المغني.. كنت دائماً احتفظ بحدودي الشمرية 
وباستقلالية كلماتي.. حتى جاء عبد الحليم ونسف الحدود كلها.. دخلت معه بحر 
المغامرة الشعرية.. فلم يخف من ارتفاع الموج وعصف الرياح.. إن أعظم ما في عبد 
الحليم.. آنه كان مشي باحثاً عن الفريب والمدهش واللامألوف.. كنت أنا أحلم 
بإحداث انقلاب في جسد القصيدة.. وكان هو يحلم بإحداث انقلاب جسد الأغنيةء 
وهكدا تلاقي فكري بفكرةء واستطعنا أن نخرج من لغفة أحمد رامي الفارقة في 
الرومانسية, لندخل الأغنية إلى عصر الحداثةء ونجملها جزءاً من كلامنا اليومي. 
ومن عصزناء ودخلنا المختبر معاًء وخرجنا ب «قارئة الفنجان» التي اعتبرها من 
أغرب وأصعب قصائدي في الغناءء» ولكن عبد الحليم ألقى القبض على القصيدة, 
وقرر أن يغامر بها . 
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: روائع نرار قباني الغناة 


رواشسع نزار قسسيسسساضي المخناة 


في أواخر عام ۱۹۷١‏ سافر العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ إلى دمشق نزار 
قباني ليغني على مسرح دمشق كابن عربي يمتد حبه من المحيط إلى الخليج.. 
منطلقاأ بصوته كاسرا كل حواجز الصمث العريية.. وهناك وقبل أن يقف على 
المسرح ليغني وأشاء استعداده واجرائه البروفات التقى بنزار قباني وسجلا معا 
حوارا مرثياً نادرأ حول قصيدة قارئة الفنجان كان هذا نصه: 
عبد الحليم: هناك كلام كثير قيل عن قصيدة «قارئة الفنجان» وأنا رديت عليه. 
لگن حب أن ترد آنت أيضا عليه .. فأنت کتبت: 
«فحبيبة قلبك يا ولدي 
ناثمة في قصر مرصود 
والقصر كبير يا ولدي 
وکلاب حرسه وجنود 
من حاول أن يدخحل حجرتها 
يا ولدې مفقود 
من حاول فك ضفائثرها 
من يدنو من سور حديیقتها 
مفقود مفقود) . 
واحنا شيلنا كل الحاجات دي وغيرناها معا وأعدنا ترتيب بعض الأبيات . 
نزار: فملاً القصيدة تعرضت لكثير من الشغل» وأنا أرسلتها لك عام ٠۹۷۳‏ 
وطلعت للناس عام ١۹۷٠ء‏ واشتغلنا بالتليفونات بين القاهرة؛ ودبي؛ وما وقع فيها من 
أخطاء في الوزن لاشك أنه ناتج عن اللعب الذي لمبتموه في القصيدة بدوافع 
موسيقية. وأنا احترمت رغباتكم لكن أعتقد أن القصيدة كما كانت بالأصل أفضل. 
وقلت لك من دبي تليفونياً: أنا أخشى يا أستاذ عبد الحليم آن القصيدة عم تخسر 
تشكيلها وبنيانها الأول.. 
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روائع نزار ق باني المفناة 


عبد الحليم: وأنا قلت لك... 
نزار: وأنت تمرف كفنان أن القصيدة هي الدفعة الأولى دائماء وأنا كنت ضد 
التغيير لكن أمام رغباتك ورغبات الموجي من جهة أخرى أجريت هذا التغيير. 

عبد الحليم: فيه ناس ياخدوا المعنى السطحي للكلام.. وفيه ناس يقولون أن نزار 
يتكلم عن حرية الإنسان ويعطيها كل شيء وأن الإنسان يعطي الدنيا كل شيء ولا 
يأخذ منها أي شيء حتى حريته لا يستطيع أن ياخذها في أي مكان أو في أي زمان. 

نزار: شوف يا أستاذ عبد الحليم. قيمة القصيدة أنها حينما تفادر فم الشاعر 
وأصابعه تخرج من يده تماماً وتصبح ملك الناس» وكل واحد يفسر على كيفه. وأنا لا 
أزعل ودائماً أردد بيت المتنبي: 

آنا ملوء جفوني عن شواردها 
ويسهر الخلق من جراها ويختصموا 

ومن حسن حظ القصيدة أن الناس مش كل واحد زي التاني. ولذلك فمن 
يفسرها على أنها مفهوم الحرية.. عالء ومن يفسرها على أنها المرآة المستحيلة التي 
لا تطال.. التي لیس لها وطن آو أرض آو عنوان.. عال. وكله صحيح» وکل واحد يأتي 
ويفسر القصيدة نقول له: آه.. مضبوط وما تقوله صحيح» وهذه هي قيمة القصيدة. 

عبد الحليم ضاحكا: أنت تعرف أن جماهيرنا العربية تحب قوي من الشاعر أو 

نزار: آن يفسر 

عبد الحليم: نعم. 

نزار قباني: لا.. ليست وظيفتنا أبدأء فأنت تفني وأنا أكتب وكل واحد بدوره 
الثقافي وأعماقه الداخلية هو الذي يفسر وهو الذي يبدع الصور. وعلى سبيل المثال 
ففي المتحفض يقف أمام صور بيكاسو عشرة آلاف إنسان» وكل واحد يرى الصور 
بعينه الخاصة. 
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عبد الحليم: وهكذا الشاعر. 

نزار: وكذلك أيضاً القطعة الموسيقيةء وأنت يسمعك مائة وخمسين مليون عربي.. 
هل يسمعون بنفس المستوى الثقافي؟ 

عبد الحليم: لا. 

نزار: طبعاً لا.. لأن كل واحد يفسرك ويفسرني كما يشتهي» وأعتقد أن هذا 
إضافة للقصيدة . ٠‏ 

عبد الحليم: طب ممكن أسألك سؤال ولو أنه محرج شوية 

نزار: تفضل. 

عبد الحليم: هل استطاع الأستاذ الموجي كملحن أن يصور كلماتك كما أحسست 
بھها؟ 

نزار: جداً.. يعني احنا تعبنا الموجي.. وأنت برضه حبسته بالفندق فترة كبيرة 

عبد الحليم ضاحكأً: طب أعمل إيه؟ 

نزار: هو كان لازم يحبس حقيقة لأنه إنسان كان يجب أن ينضبظ, والحمد لله 

نتيجة الانضباط مع الموجي. أنه طلع بأشياء عظيمة جداً. وأعتقد أن هذا العمل 
متکامل تماماً. 


¥ # # 


رسالة من تحت اطا 
إن كنت صديقي . . 
ساعدني . . کي آرحل عنك 
او كنت حبيبي . . 
لو أي آعرف. . 
آن الحب خطير جدآ. . ما أحببت. . 
لو أني أعرف. . 
أن البحر عميق جدا. . ما أبحرت:. 
لو آٿي اعرف خاتمي. . 
ما گنت دات 
ان لا أشتاقً. ٠.‏ 
كيف افص جدذور هواك من الأعماق 
كيف تموت الدمعة في الأحداق. . 
وتنتحر الأشواق. . 


e‏ 8 ر 


روائح نزارق بساني المفناة 


من هذا الحب. . 
َ. ره u‏ ت 
إن كنت قوياً. . 
ر 0# 

فانا لا أعرف فن العوم. . 
e‏ ر 2 سے ص 
الموج الأررق. . في عينيك . . 
ر رة 2 ° 
أزرق . . 
أزرق. . 
لا شيء سوى اللون الأررق 
وآنا ما عندي تجربة 
. کر ج َ0 9 
في ا لحب . . ولا عندي زور 

٠‏ ّ س 
إن كنت أعز عليك. . 
سے اه ي هه 


فیا بیدی . . 


۹ ر 
إني أغرق 
أغرق 


من دیوان «فصاند متوحشه» ۱۹۷۰ 
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رواشع زار بساني المخضاة . 


رسالةه من تعصت الا. 
ألحان: محمد الموجي 
غناء: عبد الحليم حافظ 


ٳن كنت حبيبي ساعدني 
کي ارحل عنك 

أو كنت طبيبي ساعدني 
لو أآني أعرف أن الحب 
حطیر جدا ما أحبہت 
لو أني أعرف أن البحر 
عمق جداً ما أبحرت 
لو أني أعرف خاتمتي 


ما کنت بدأت 

اشتقت إليك فعلمني 

ألا أشتاق 

علمني كيف أقص جذور 
هواك 

من الاعماق 
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روائع نزارقباني المغناة 


علمني كيف توت الدمعة 
في الاحداق 

علمني كيف يموت الحب 
وتنتحر الأشواق 

يا من صورت لي الدنيا 
كقصيدة شعر 

وزرعت جراحك في صدري 
وأخحذت الصبر 

إن كنت أعز عليك 

فخذ بيدي 

فانا مفتون من راسي 
حتی قدمي 

يا كل الحاضر والماضي 

يا عمر العمر 

هل تسمع صوتي القادم 
من أعماق البحر 

إن كنت قوياً 

آخرجني من هذا اليم 
فآنا لا أعرف 

فن العوم 


-78- 


روائع نزارق-بااني المغناة 


الموج الأزرق في عينيك 
يناديني نحو الاعمق 

وأنا ما عندي تجرية في الحب 
ولا عندي زورق 
إني أتنفس تحت الماء 
إني أغرق. . أغرق 
أغرق. 
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روانع نزار ق باني المفناة 


لكني لا أعرف أبدا 
أحزانا تشبه أحزانك!! 
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روائع ترار قباني المغناة 


وكکأان نزار قباني كتب هذه القصيدة عن حياة عبد الحليم حافظ.. أو كأن عبد 
الحليم هو الذي كتبها ونزار هو الدي غناها.. فهي تعبير عن حياة عبد الحليم.. عن 
رجل عشق الحياة كحبيبة لكنه وجد طريقه فيها مليء بالآلام والأحزان والأمراض 
والوحدة والدموع.. وجد طريقه مسدود» فالحياة نائمة في قصر مرصود لا يستطيع 
أحد الوصول إليه أو الاقتراب منه حتى لو رأى طالبها ينام على سرير أبيض 
وملاءات بيضاء.. حتى لو كان طالبها يرقد في ضباب لندن يستجدي الحياة ولا 
أحد يجيبه. 

وقد حققت هذه القصيدة لعبد الحليم جزءٌ كبيرأً من مجده» لكنها حققت له 
أحزاناً لا مثيل لها.. فقد كانت قصيدة متعبة في تلحينها حيث كانت تقول (فحبيبة 
فلبك نائمة في قصر مرصود وكلاب تحرسه وجنود) ولم يستثيغ عبد الحليم الشطر 
الأخير وأراد تغييره واتصل بنزار قباني.. كان يتحدثان في كل مرة أكثر من ساعتين 
حتى وافق نزار على التعديلات وقد تكلفت مكالمات عبد الحليم لنزار ستة آلاف 
جنيه مصري وکان الدولار وقتها ب ۲۹ قرشاً.. 

غنى حليم القصيدة عام ٠۹۷١‏ وقد هاجمته الصحافة ووصفته بالفرور والتعالي 
على الناس حيث قال جملة على المسرح صارخاً في الجمهور الذي لك يكف عن 
الصفير والصراخ.. قال (بس بقه).. وكان عبد الحليم يمر بمشاكل كبيرة أثناء 
التحضير لهذه القصيدة الذي استغرق ٤١‏ يوماً فقط وكان الموجي قد تأخر في 
تلحينها .. وأجرى حليم بروفات كثيرة قبل يوم الحفل» ولم يكن راضياً عن نفسه وهو 
ذاهب لتلحين القصيدة» وقد قال له ابن خالته قبل صعود حليم على المسرح أن 
هناك مشكلة في الكاميرات.. وهنا تضايق حليم أكثر.. بل وزاد الطين بله أن سائقه 
قال له دون آن يعيي أن عبد الحليم قلق أنه سمع أن بعض الناس دخلوا الحفل 
للتهريج وإفساده وصعد حليم المسرح وهو خائف فلق.. مهزوز.. 

صعد حليم فصفقت الجماهير وصفرت» بدأ الموسيقى وبعد فترة بدأ الصفير 
فأوقف الموسيقى حتى ينتهي الصفير ولكن هناك مجموعة ظلت تصفر بشكل 
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روائع نزارقباني المضناة 


مستمر فقال غاضباً شاخطاً (بس بقه).. الذي لاحظ الأمر أكثرهم من شاهدوا 
الحفل من البيوت أمام شاشة التلفزيونء وهوجم حليم ثاني في الصحف بشكل 
رهيب.. لكن كتب عن روعة فارئة الفنجان أطنان من الورق. 

وهكذا رسم القدر لعبد الحليم أن تكون قارئة الفنجان آخر ما يغنيه أمام 
الجماهير.. فقد غناها بعد ذلك في عدة حفلات في فندق شيراتون ونادي الجزيرة 
مرتین. 

ويصف العمرس آيام الرحيل في لندن بقوله «كنت يومياً عندما أحضر إلى 
المستشفى واقترب من غرفة عبد الحليم - إذا لم أجده مكوماً على إحدى الكنبات 
التي في الممر - أجده في غرفته وأسمع من خارج الفرفة صوت الريكوردر وفيه 
فصيدة «فارئة الفنجان» على مقطع معين لا يتغير أبداء في المكان الذي يقول 
«فطريقك مسدود يا ولدي»» وكنت أتأنى قبل فتح الباب أو الخبط على الباب» وأجد 
عبد الحليم يعيد المقطع من أوله ويستمع إليه «فطريقك مسدود يا ولدي». 

وقد تكرر هذا كل يوم تقريباًء إلى أن في يوم فتحت الباب بعنف ودون أن أخبط 
عليه» وفوجئت بعبد الحليم نائماً وظهره إلى الباب والريكوردر داير على هذا المقطع. 
فدرت حول الفراش واتجهت إلى الناحية التي بها وجه عبد الحليم فوجدته غارقاً 
في الدموع فمددت يدي إلى المسجل وأوففته واخرجت الشريط بسرعة وعنف 
وكسرت الكاسيت حتتين وقطعت الشريط قبل أن يتمكن عبد الحليم من منعي . 

هنا نظر عبد الحليم نظرة منكسرة وقال بصوت ضعيف: ليه كده يا مجدي» 
حرام عليك دہ انا عيش على الحتة دي» ليه کده يا مجدي» طيب هات لي شريط 
تاني بقى» أرجوك. 

فقلت له: يا عبد الحليم. لا أنا ولا حد تاني حايجيب لك هذا الشريط تانيء 
وسوف آمنع الجميع من أن يجعلوا يدك تصل إلى هذا الشريط أبدأء هو ده معقول 
يا عبد الحليم؟ طول النهار والليل «فطريقك مسدود»!! يلعن أبو دا مقطع ما 
تخلنيش أكره الغنوة وأكره نفسي اللي تمسكت أنك تغنيهاء يا عبد الحليم لازم تخرج 
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رواشع نزار قس-بسساني المضناة 


من المودوالحالة دي وربنا قادر یفتح کل طریق مسدود وان شاء الله كل شيء تمام 
وجميع الطرق تفتح في وجهك وترجع كما كنت تغني «من غير ليه» كمان» بس قول 
«يارب» زي عادتك وربك آكبر من الجميع» وضعلا منعت الجميع أن يمكنوا عبد 
الحليم من أن يحضر هذا الشريط عن طريقهم أو أي طریق آخر وأنا لا أستطيع أن 
أسامح نفسي حتى اليوم على قسوتي على عبد الحليم في هذا الموقف, فقد ظل 
عبد الحليم باستمرار غاضباً مني ويبحث عمن يحضر له «قارئة الفنجان». 
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رواشم نزار قېساني المضناة 


قارنة الفنجان 


لست . والخوفم بعيي 
تتامل فنجاني المقلوب 
قالت : يا ولّدې . لا تحزن 
فالحب عليك هو المكتوب 
يا ودي . قد مات شهیداً. . 
من مات على ... المحبوب.. 
* 

وحياتك أسفار. . وحروب 
سشحب کثیرا وکثیرا 
5 کثیراً وکثیرا 

ستعشق كل نساء الأرض. . 
وترجع. . كاللك المغلوب. . 


بحياتك› یا ولّدي› امرأة 
عيناها. . سبحان المعبود 


همو ل رەم ٠‏ 


قّمها. . مرسوم کالعنقود 


-85- 


روائع نزارقباني الإغتاة 


۴ بر ر 8 ورم ٠‏ 
9 مها . . موسیهی وورود 
ت سر بر ار اه 
لكن سماءك ممطرة 
کر ےم ب ۰ 
وطريقك . . مسلود. . مسلود. . 


3 
فحبيبة قلبك. . يا ولَّدي 
نائمة. . في قصر مرصود 
والقصر كبير. . يا ودي 
وکلاب تحرسه وجنود 
وأميرة قلبك. . نائمة 
من يطلب يڌها. . من يدنو ‏ 
من سور حدیقتها مفقود 
من حاول فك ضفائرها 
يا ولّدي. . مفقود. . مفقود. . 
3# 


ر 


بصرت. . ونجمت كثيراً. . 
لكتي . . لم قرأ أبداً. . 
لم أعرف أبدا. . يا لدي 
أحزاناً. . تشبه أحزاك 
مقدورك آن تمشي آبدا 
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روائع زار ق بائني اللفناة 


وتظاٗ وحیداً کالأٴصداف 
وتظل حزيتا كالصفصاف 
مقدورك أن تعضي أبدا 
وتحب ملایین لمرآات. . 
وترجع. . كالملك للخلوع 


من ديوان «قصائد متوحشة» ۱۹۷۰ 


-87- 


روائع نزاراقبااني المغفناة . 


قارئة الفنجان 
ألحان: محمد الموجي 
غناء: عبد الحليم حافظل 


جلست والخوف بعینيها 
تتأمل فنجاني المقلوب 
قالت يا ولدي لا تحزن 
فالحب عليك هو المكتوب 
يا ولدي 

بصرت ونجمت كثيراً 
لكني لم اقرا أبدا 

فنجاناً يشبه فنجانك 
بصرت ونجمت كثيراً 
لكني لم أعرف أبداً 
أحزانا تشبه أحزانك 
مقدورك آن تمضي أيداً 
في بحر الحب بغير قلوع 
وتكون حياتك طول العمر 
کتاب دموع 
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رواشع نزار 8بسساشي المضناة 


مقدورك أن تبقی مسجوناً 
بين الماء وبين النار 

فبرغم جمیع سوابقه 

وبرغم جمیع حرائثقه 
وبرغم الحزن الساكن فينا ليل نها 
وبرغم الريح 

ورغم الجو الماطر والاعصار 
فا لحب سيبقی يا ولدي 
أحلى الأقدار 

بحياتك يا ولدې امرآة 
عيناها سبحان المعبود 

فمها مرسوم کالعنقود 
ضحكتها آنغام وورود 
والشعر الغبجري المجنون 
يسافر في كل الدنيا 

قد تغدو امرآة يا ولدي 
يهواها القلب. . هي الدنيا 
لكن سماءك ممطرة 

فحبيبة قلبك يا ولدي 


نائمة في قصر مرصود 


روائع نزار ف باني المغفناة 


من يدخحل حجرتها. . من يطلب يدها 

من يدنو من سور حديقتها 

من حاول فك ضفائرها 

يا ولدي مفقود. . مفقود 

ستفتش عنها يا ولدي 

في کل مکان 

وستسأل عنها موج البحر 

وتسأل فيروز الشطان 

وتجوب بحاراً وبحاراً 

وتفيض دموعك آنهارا 

وسیکبر حزنك حتی تصبح 

أشجاراً. . ) 

وستر جع يوماً. . يا ولدي 

مهزوما مكسور الوجدان 

وستعرف بعد رحيل العمر 
بانك کنت تطارد خیط دخان 

فحبيبة قلبك ليس لها أرض 

أو وطن أو عنوان 

ما أصعب أن تهوى امرأة 

يا ولدي . . ليس لها عنوان 
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رواشع نزارقيبائي المفتاة 


وزعمت لي أن 
الرفاقأتواإلبك!.. 
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روائع نزار ق باني المفناة 


فايزة أحمد ونزار قباني.. 

الصوت الذي لا يشبه صوتاً آخر والشعر الذي لا يكتبه سوى شاعر واحد.. المرأة 
التي إذا غنت أطربت الحجر وأبكت الجبل والشاعر الذي يكتب كالطوفان.. 

تجرأً نزار قباني وصور الخيانة بدقة عالية فكانت فايزة أحمد أكثر جرأة فغنت 
الخيانة.. 

اختار الملحن محمد سلطان قصيدة «رسالة من سيدة حافدة» ليلحنها.. وأسقط 
بعض الكلمات والشطرات الشعرية من القصيدة.. وقد منعت القصيدة في العديد 
من الدول العربية فبلاد المرب تسمح بالغيرة لكن أن تصل بالاتهام المتلبث بالخيانة 
فهدا مالا تسمح به؟! 

طلب سلطان حذف «لا تعتذر يا نذل لا تتأسف ليصير «لا تمتذر أبداً ولا تتأسف. 
آنا لست أسفة عليك. لكن على قلبي الوفي» قلبي الذي لم تعمرف» يا من على جسر 
الدموع تركتني» أنا لست أبكي منك بل أبكي عليك. 

كذلك حذفت كلمة «يا دني» حيث يقول نزار «ماذا لو أنك 

يا دني 

أخبرتتي 

أني انتهى أمري لديك . 

وصارت بعد التعديل «ماذا لو أنك يا رفيق العمر أخبرتني» أني انتهى أمري 
لديك». 

كما تغير اسمها إلى «رسالة إلى امرأة». 

ولم تحقق القصيدة النجاح الذي توفعه لها الثلاثة نزار وسلطان وفايزة.. ليس 
لعيب في أحدهما ولكن لجرأتها ولرفض المرأة تصديق الخيانة - في حالات كثيرة - 
خاصة إذا كانت تمس حبيبها أو وزجها فهي إبقاء على «العمشرة» وعلى الحب الذي 
تكنه في قلبها تحاول التبرير للرجل.. وبقيت بصوت فايزة أحمد أغنية لا تقاوم. 
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روائع نزارقسباني المغفناة 


رسالة من سيدة حاقدة 


لا تدخحلى . . 
وسددت في وجهي الطريق بمرفقيك 
وزعمت لي آن الرفاق آترا إليك 
أهم الرفاق آتوا إليك 
ام أن سكة لديك 
تحتل بعدي ساعديك؟ 
وصرخحت محتدماً: قفي ! 
والريح تمضع معطفي 
والذل يكسو موقفي 
لا تعتذر يا نذل لا تتأسف. . 
أنا لست آسفة عليك 
قلبي الذي لم تعرف 
ماذا؟ لو أنك یا دنى - 
أخبرتني 
فجميع ما وشوشتني 
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روائع نزار ق بائي المفناة 


من آنني . . 

بيت الفراشة مسكني 

وغدي انخراط السوسن. . 
آنکرته أصلاٌ كما آنکرتني . . 

لا تعتذر. . 

فالائم يحصد حاجبيك 
وخحطوط أحمرهاء» تصيح بوجنتيك 
ورباطك المشدود. . يفضح 

ما لديك. . ومن لديك 

يا من وقفت دمي عليك 
وذللتني» ونفضتني 

كذبابة عن عارضيك 

ودعوت سيدة إليك 

وأهنتني 

من بعد ما كنت الضياء بناظريك 
إني أراها في جوار الموقد 
أحذت هنالك مقعدي . . 

في الركن . . ذات القعد 

وأراك تمدحها يدا 

مثلوجة. . ذات اليد 
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رواشع نزارة._-باني المغناة 


ستر دد القصص التي أسمعتني 
ولسوف تخبرها بما أخبرتني 
وسترفع الكأس التي جرعتني 
کأساً بھا سممتني 

حتی إذا عادت إليك 

لترود موعدها الهني 

أخبرتها أن الرفاق أتوا إليك 


وأضعت رونقها كما ضيعتني 
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رواشع شزار قسسسيسسساضي المضناة 


رسالة إلى امرأة 


ألحان: محمد سلطان 


غناأء: فايزة أ حمد 


لا تدخلي . وسددت في وجهي الطريق 
بمرفقيك 
وزعمت لي أن الرفاق أتوا إلياك 

أهم الرفاق آتوا إليك 

آم أن سيدة لديك 

تحتل بعدي ساعديك 

والريح تمضغ معطفي 

لا تحتذر. . أبداً. . ولا تتأسف 

إنالست آسفة عليك ٠‏ 

لكن على قلبي الوفي 

قلبي الذي لم تعرف 

يا من على جسر الدموع تركتني 

آنا لسث أبكي منك 


ماذا لو أنك يا رفيقق العمر 

قد آخبرتني 

أني انتهى أمري لديك 

فجمیع ما وشوشتني 

قد بعته في حظتين وبعتني 

لا تعتذر ) 

فخطوط أحمرها تضىء 
بوجنتيك 

ورباطك المذعور يفضح ما لديك 
ومن لديك 

يا من وقفت دمی عليك 
وذللتني 

ودعوت سيدة إليك 

ونسيتني 

من بعد ما كنت الضياء بناظريك 
أنا لست آسفة عليك . 
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روائع نزارقباني المغناة 


روالم نزا 
لع نزارقباني المفناة 


قد كتبنا و أرسلنا المراسيلا 


روائع نزار ق-باني المغناة 


فيروز في كفة ومطريات العالم كله في كفة أخرى.. ليس هذا تحيزا لامرأة 


بواکير حياتي . 
كنت أحس أنها حالة خاصة متفردة تختلف عن آي مطرية أخرى في كل شيء.. 


وللأسف لم تتماون مع نزار إلا في عدد محدود من الأغاني» وقد سئل نزار عن هذا 
ذات مرة فقال «فيروز من حيث الشعر كانت مكتفية اكتفاء ذاتياء فزوجها الراحل 
عاصي الرحباني كان شاعراً كبيراً» وسلفها منصور كان شاعراً بارزاًء ولكن هذا لم 
يمنع فيروز من أن تغني لي قصيدتين من ديواني «أنت لي» وهما: «لا تسألوني ما 
اسمه حبيبيي» و«وشاية» كما غنت لي في السبمينيات قصيدة ثالثةء وكانت في 
معرض دمشق الدولي». 

كان بالامكان الاثنبن أن يقدما أعمالا رائمة لكن فيروز لم تكن تلاحق أعمال 
الرحابنة وأشعار سعيد عقل.. كان نزار يرى في فيروز نموذجاً فريداً ومدهشاً يحمل 
حالة مزاجية خاصة تختلف عن غيرها.. وكان يعشق صوتها ويستمع إليه كثيرأً.. 
وكثيراً ما تجده يشير إليها في كتاباته سواء الشعرية أو النشرية.. لقد كان نزار 
وفيروز نموذج الابداع الشامي الذي لا يتكرر إلا في بيئة ذات ترية صادقة في 
بذورها التي تفرسها وفي رعايتها لها لذا كلما فكرت أن أكتب عن أحدهما أحس 
بالرهبة وبجفاف قلمي أمام حالة الاندهاش التي أصاب بها حيث أستمع إلى فيروز 
أو أقرأ لنزار قباني.. وقد لحن الرحابنة هذه القصائد الثلاث «موال دمشقي» ودلا 
تسألوني» و «وشاية». 
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روائع نزارق بساني المفناة 


) موال دمشقې 


أقد كىبتا.. وأرسلتا المراسيلا 


وة بكَيًا.. ونا المناديلا 


سے رر 


قل للذين بأرض الشم قد نزلوا 
قتيلكم لم یرل بالعشق مقترولا.. 
يا شام! يا شامة الألياء ووردتها 
يا من بحسسنك اعت الأراميلا 
و دەت لو ررم وني فيك مثتلة 
أو علّقٌنزوني على الأبواب قنديلا 
يا بلدة ال بكة الانهمار.. يا لدي 
ويا قميصا بزهر الخوخ ممشغرلا 
وياحصااتخلى عن اعشه 
وراح يفتح معلوما و جيولا 
هواك يأ بردي» کالہ ف يسکنني 
وماملكت لأر الحباً تبديلا 
ما للدمشقية الكانّت حبيبتنا 
لانن لالجلا ولسی 
ايام في در کنا. . وكان قمي 
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روائع نزار قباني المغناة 


على ضفارها.. حفرراً.. وتنزيلا. . 
والتهر يلمعا أاحلی فص اأائله 
ر 


يا من على ورق الصف صاف يكتبنى 


pr 


يا من يميد کراريسي.. ومدرستي 
والقمح» واللوزء والزرق المواويلا 
يا شام إن كنت أخحفي ما أكابدة 

من ديوان «الأعمال السياسية الكاملة» 1۹4۳ 
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روانع نزارقباني المغفناة 


موال دمشقي 
کلمات: نزار فباني 
ألحان: الاخوين رحباني 

قد كتبنا وأرسلنا المراسيلا 
وقد بكينا وبللنا المناديلا 

قل للذين بارض الشام قد نزلوا 
قتيلكم لم يزل بالعشق مقتولا 

يا شام يا شامة الدنيا ووردتها 
يا من بحسنك أوجعت الأزاميلا 

وددت لو زرعوني فيك مئذنة 
أو علقوني على الأبواب قنديلاً 

يا بلدة السبعة الاأنهار. . يا بلدي 
ويا قميصاً بزهر الخوخ مشغولا 

هواك يا بلدي. . کالسیف يسکنني 
وما ملكت لامر الحب تبديلا 
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روائسع ضزار قباني المخشاة 


لا تسالوني. . مااسمه حبيبي 
اخس شی علیکم وة الطيوب 
تكس ال ايلك في الدروب 
للات فgواعنه‏ هتا بصددري 
ترك ته يجري مع الغروب 
ترونّه في حكة الس سوافضي 
فى رفة الفراشةة اللعوب 
في الب سء في تنس المراعي 
وف ى غناء كل ءتنتدليب 
في أدمع اله تاء حين يبكي 
وفي عطاء الديية الشكوب 
لاتساالواعن ثغوه.. ف هللا 
رأيشَم أناق ةة الغ يب 
وه قلتاه شاطانقاا 


روائع نزارقباني المضناة 


ممحاس.. لاض ئت هاكتاب 
ت 

ولا أدع ...7 ها ريشة الأديب 

رق رر 


وصلره. . ونح ره. . ك فاكم 


من دیوان «أنت لي» 1۹0° 
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روائع نزار قباني المفناة 


اتسالوني 

کلمات: نزار قباني 
ألحان: الاخوين رحباني 

لا تساآلوني ما اسمه حبيبي 

أخحشى عليكم ضيعة الطيوب 

والله لو بحت باي حرف 

تكدس الليلك في الدروب 

لا تسألوني ما اسمه حبيبي 

ترونه في ضحكة السواقي 

في رقصة الفراشة اللعوب 

في البحر. . في تنفس المراعي 

وفي غناء کل عندلیب 

في أدمع الشتاء حين يبکي 

وفي عطاء الدية السكوب 

محاسن لاضمها کتابب 

ولا ادعتها ريشة الأديب 

لا تسألوني ما اسمه 


لررق الع ص افير أحخبارن! 
ف جاءت. . جموعا جسموعا تدف 


متاق يرها المسمر شباكنا 
وتغرق مض جغعنازقزقات 


ور بالقش أبوابنا 
ومن أن .بور النحل عن دارنا 
ف اء رة اسمنلا دارنا 
وهل قلت للورد < تى تدلى 
يزركش بالنور ج درانناا 
ومن قص ق صتناللفراش 
.راح يلاحق آثارنا 
فقدا عرف الطيب مي عانا 
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روائع ضزار قباني المغناة 


وشايسسهة 

کلمات: نزار قباني 
ألحان: الاخوين رحباني 
غناء: فيروز 

أأنت الذي يا حبيبي . . نقلت 

لزرق العصافير أخبارنا؟ 

فجاءت . . جموعاً جموعاً. . تدی 

شباکنا 

وتغرق مضجعنا زقزقات 

وتغمر بالقش آبوابنا 

ومن أخبر النحل عن دارنا 

فجاء يقاسمنا دارنا 

وهل قلت للورد حتى تدلى 

یزرکش بالنور جدرانا؟ 

ومن قص قصتنا للفراش 

فراح يلاحق آثارنا 

سيفضحنا يا حبيبي العبير 

فقد عرف الطيب ميعادنا 
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روائع شزارقبساني المضناة 


ماجدة الرومي تهرب بالحب 
م صقيع ال «تبك اواي»! ٠‏ 


-109- 


روائع نزارة_باني المفناة 


سقط الحب في نهر «التيك أواي».. لم يعد كما كان رسائل وابنة جيران وهمس 
ورعشات استباق الكلام من المحب الولهان إلى حبيبته 

تغفير العصر وحمل كل من ابن الملوح وعروة بن الورد هاتف محمول وعن طريق 
«البلوتوث» استطاعا الحصول على أرقام عشرات الفتيات في المولات وهكذا دمرت 
التكنولوجيا أجمل ما في الإنسان.. دمرت قلبه.. أصبحت مشاعره مثل ساندوتش 
الهوت دوج الساخن الذي إذا ترك دفائق لا يآكل من فرط برودته. 

في يوم واحد يقع الفتى والفتاة في الحب.. وفي ذات الأسبوع إن لم يكن ذات 
اليوم يمسك بيديها ويقبلها ويأخذها معه إلى... 

حتى «الكلمات» ما عاد لها طعم فصارت الاغاني ضجرأً بعدما كان عبد الحليم 
يغني «فوق الشوق مشاني زماني وقال لي تعالى نروح للحب» جاء علي حميدة ليغني 
«لولاكي.. لولا لولا» ويطير الشباب المعجون عجلة بالاغنية ويستمع إليها العاشق وهو 
جالس مع حبيبته.. لكنه لن يصل إلى تلك اللحظة من السمو في العشق التي قدمها 
عبد الحليم وزبيدة ثروت وهي يغني لها «بأمر الحب افتح قلبك للهوى وسلم». 

كنا بحاجة إلى من يوفظ «زعيقنا» الغنائي.. كنا بحاجة إلى كلمات نزار بعدما 
رحل جيل العظماء عن الفناء كنا بحاجة إلى أن نحب بشكل صحي» وأن نستمع إلى 
أغاني تعيد إلينا الحب الحقيقي ذلك الكائن المسكون دوماً بالدهشة حتى جاءت 
ماجدة الرومي وسرقت النار من دواوين نزار قباني.. جاء بكلمات ليعرف الشباب 
نوع آخر من أنغام الحب الراقص تختلف عن حب «الديسكوء». و«الدانص».. جاءعت 
لتغني «يسمعني حين يراقصني.. كلمات ليست كالكلمات».. وكانت ماجدة تحلم 
بالغناء لنزار قباني حتى صرحت في أحد حواراتها الصحفية أنها تريت كسائر أبناء 
جیلها علی کلمات نزار قباني وانها قرت له کثیراً وتتمنی أن تغني له» لكنها لا تمرف 
إليه طريقاً.. وكان نزار المتابع دوماً من ضباب لندن حيث يعيش ما يجري على 
الساحة الفنية في الوطن المريي قد قرأ هذا الحوارء وإذا به يكتب إليها رسالة 
ويرسل بها إلى بيروت يخبرها بإعجابه بصوتها وأنها لو احتاجت لأي مشورة فلا 
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روائع نزار باني المفناة 


تخجل من أن تطلبها منه وأنه يسعده أن تغني إحدى قصائده.. وجاء «كلمات» التي 
حمل الألبوم نفسه اسمها فحققت نجاحاً كبيراً من المحيط إلى الخليج وخرج الملحن 
اللبناني إحسان المنذر بلحن متميز للقصيدة.. وبعد نجاح «كلمات» اختارت ماجدة . 
الرومي عدة قصائد أخرى لنزار قباني لتغنيها وهي «مع جريدة» و«بيروت ست 
الدنيا» من ألحان الدكتور جمال سلامه و«طوق الياسمين» من آلحان كاظم الساهر. 

تقول ماجدة الرومي عن نزار «لقد جعلتني فقصائده أتذوق الشعر؛ وأحس بالكلمة 
وأنا أغنيها إحساساً داخلياً عميةأً.. حتى أكاد أشعر وأنا على المسرح بأنني سوف 
أخرج من جسدي.. إنها حقيقة مشاعر داخلية.. أكبر وأعمق من كل الكلمات». 

لكن نزار لم يستمع إلى «طوق الياسمين» كان الرحيل أسرع فقد مات نزار قبل. 
موعد الحفل الذي كانت ستغني فيه القصيدة بليلة واحدة في شهر مايو ۱۹۹۸ء 
والذي أجل هذه القصيدة أنه بعد حصول ماجدة الرومي على موافقة نزار لغنائها 
طلبت منه تعديل بعض الكلمات والمقاطع حتى تكون صالحة لصوتهاء وفوجى نزار 
بكاظم الساهر يطلبه ويقول له أنه بدأ في تلحين «طوق الياسمين» ليغنيها فقال له 
نزار إن ماجدة الرومي هي التي ستغني هذه القصيدة وأنه تنازل لها عنها.. وهنا 
اتفق كاظم مع ماجدة على أن يلحن لها القصيدة وهو ما حدث بالفعل. ويعد رحيله 
قالت ماجدة الرومي «نزار كان يعبر عن أحلام الشباب في الوطن العربي على 
امتداد نصف فرن من الزمان»ء وكان قلعة تدافع عن كرامة وحرية الإنسان العربي 
وعن تحرير أرضه.. لم يكن نزار بالنسبة لي مجرد شاعر أعجبت بقصائده وغنيت 
له» بل أستاذ تعلمت على يديه الكثير عن الشعر» وعن الوطن وعن لغة القلب» 
وكغيري من بنات جيلي تأثرت بقصائده الملونة ومشاعره المرهفةء وكنت كلما أردت 
أن اختار إحدى قصائده الوطنية أو العاطفية.. أغرق في حيرةء فكلها تصلح للغناء 
وكلها تلمس أوتار القلوب» وأعتبر نفسي محظوظة لأنني حصلت منه على موافقته 
بغناء أربع قصائد منها قصيدة عن سوريا. ) 

ونزار الذي يقدر الفن جيدأً أسأله أحد الزملاء عن قصيدته «يا ست الدنيا يا 
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روائع نزار ق بائي المفناة 


بيروت» فقال: اكتشافي للملحن جمال سلامة كان فرحة حقيقيةء ذلك أن اللحن 
الذي وضعه لقصيدتي «یا ست الدنیا یا بیروت» کان على مستویى نشيد «المارسيليز» 
الفرنسي أي لحنأ بدون تطريب» وبدون ميوعةءوبدون هز خصرء فالقصيدة تطالب 
بيروت بأن تنهض من موتها كظائر الفينيق: 

قومي من حزنك» إن الثورة تولد من رحم الاحزان» قومي كقصيدة نار قومي 
إكراماً للغابات» وللانهار. وللوديان. قومي إكراماً للإنسان يا بيروت.. يا بيروت.. يا 
بیروت 

مثل هذه الكلمات المتشنجة العماصفة.. العصبية.. كانت بحاجة إلى لحن متشنج 
وعاصف يعبر عنهاء وأنا سعيد أن الموسيقار جمال سلامة كان على مستوى قلقي 
وتوتري» وكذلك كان أداء السيدة ماجدة الرومي.. بصوتها الأوبرالي القوي وإيمانها 
الذي لا يقهر بعودة لبنان وطناً للشعر والجمال والحب كما كان». 


%# 3% 
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روائع نزار قباني المفناة 


ره ور 2 
يسمعني . . حن يراقصني 
کلمات . . لیست کالکلمات 


ر سر ص 9 
يزرعني في إحدى الغيمات 


سے سراق ل س 

والمطر الأسود في عيني 
سر ي ٠‏ 

يتساقط زخات . . زخحات 


بے a‏ ل سر +١‏ ل 


لمساء وردي الشرقَات 
وأنا كالطفلة فی يده 


كالريشة تحملُها السَسّمات 


وه “ وه 

ب ور ا ي 
صفا وة . سنونوات 
ر ۳ ګ ٥‏ رار ر 


وأساوي آلاف التجمات 


ن ۳ 
وبني کنز. . وبأني 
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روائع ثزار ق باني الختاة 


أجمل ما شاهد من لوعحات 


7 


يروي أشياء . . ندوخحني 
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روائع نزارقف-باني المغناة 


ألحان: إحسان المندر 
غناء: ماجدة الرومي 

کلمات لیست کالکلمات 

يأخحذنی من تحت ذراعی 

يزرعني في أحلى الغيمات 

والمطر الاسود في عيني 

یتساقط زخحات زخحات 

لمساء وردي الشرفات 

وأنا كالطفلة فى يده 

كالريشة تحملها النسمات 

يهديني شمسا . . يهديني 

يخبرني آڻي تفت 

أجمل ما شاهد من لوحات 
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روالع نزارق-بساني المغناة 


يروي أشياء تدوخني 
تنسيني المرقص والخطوات 
تجعلني امرأًة في لحظات 
يبني لي قصرا من وهم 
وأعود. . أعود لطاولتى 

# 


# 
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مع جريدة 


أخرج من معطفه الجريدة وعلبة الثقاب 
ودون أن يلاحظ اضطرابي 
ودو نما اهتمام 

تناول السكر من أمامي 

وذوب في الفنجان قطعتين 
ذوبني. . ذوب قطعتین 

وبعد لحظتين 

دون أن يراني 

ويعرف الشوق الذي اعتراني 
تناول المعطف من أمامي 
وغاب في الزحام 

مخلفاً وراءه. . الحريدة وحيدة 
مثلي آنا وحيدة. 
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روائع نزار ق-سبسساني المضتاة 


روائع نزارق باني المفناة 


مھ 


مع جریدة 
کلمات: نزار قباني 
ألحان: كاظم الساهر 
غناء: ماجدة الرومي 


أخحرج من معطفه الجريدة 


وعلبة الثقاب 
ودون أن يلاحظ اضطرابي 
ودو نما اهتمام 


تناول السكر من أمامی 
ذوب فى الفنجان قطعتين 
وفي دمي ذوب وردتین 


¥# 9# #% 
سافرت فی دخانه 
وما عرفت أين 

# 9¢ 3 


كان هناك جالسا 
ولم يكن هناك يطالع الأخبار 
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روائع نزار ق بساني المغناة 


وکنت في جواره تأكلني الأٌفکار 
تضربني الأمطار 
يا ليت هذا الرجل المسكون بالأفكار 
فكر آن يقرآني 
ففي عيوني أجمل الأفكار 

# ¥ 


وبعد خحظتین . . ودون آن يراني 
ويعرف الشوق الذي اعتراني 
تناول المعطف من أمامي 
مخلفا ورائه الحريدة. 


و حیكده 


mF 


مثلي آنا . . وحبده 


روائشع نزار ق بائي المغناة 


الدنیا یا بيروت.. 
١‏ 


{ 
1 


يأ ست الدنيا يا بیروت. . 
من باع أساورك المشغولة بالياقوت؟ 
من صادر خاتمك السحري» 
وقص ضفاتّرك الذهبيه؟ 
من دح اقرح النائم في عينيك الخضراوين؟ 
من شطب وجهك بالسکين» 
وألقى ماء النار على شفتيك الرائعتين 
من سم ماءَ البحر» ورش الحقد على الشطآن الوردية؟ 
اتا اطلقنا النار عليك بروح قَبلية. . 
فقتلنا امرآةً. . كانت تدعى (الحريه). . 
۲ 
ماذا نقکلَّم یا بیروت. . 
وعلى نهديك الُحترقين . . رماد الأهليه 
من کان يمْکَرٌ آن نتلاقی - یا بیروت - وآنت خراب؟ 
من كان يمْكَرٌ أن تنمو للوردة آلاف الأنياب؟ 
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روانم نرارقباني المضناة 


من كان يفْكَرٌ أن العين تقاتل في يوم ضد الاهداب؟ 
ماذا نتكلَّمْ يا لۇلۇتى؟ 
يا سنبلتي . . يا آقلامي. . يا احلامي. . 
يا آوراقي الشعريه . . 
من أي أتتك القَسوة يا بيروت» 
وكنت برقة حوري . .؟ 
لا افهم كيف انقلب العصفور الدوري. . 
لقطة ليل وحشيه. . 
لا اهم بدا يا بیروت 
لا أفهم كيف نسيتك. . 
وعدت لعصر الوثنية. . 
۳ 
فومي من تحت الموج الاررقء يا عشتار 
فُومي كقصيدة ورد. . 
او فومي كقصيدة نار ) 
أنت خلاصات الأعمار. . 
يا حقل اللۇلۇ. . 
يا ميناء العشق . . 
ويا طاووس الماءٌ. . 
قومي من أجل الحبا» ومن أجل الشعراء 
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قومي من أجل الخبز» ومن أجل الفقراء 
الحب يريدك. . يا أحلى الملكات. . 
ها أنت دفعت ضريبة حسنك مثل جميع الحسناوات 
ودفعت الجزية عن كل الكلمات. . 
٤‏ 
قومي من نومك. . 
يا سلطانة» يا نوارة يا قنديلاً مشتعلاً في القلب 
قومي کي يبق العالم يا بیروت. . 
ونبقی نحن. . 
ویبقی الحباً. . 
قومي . . يا أحلى لؤلؤة أهداها البحر 
الان عرفتا ما معنى.  .‏ 
أن نقتل عصفوراً في الفجر 
الان عرفنا ما معنى . . 
أن ندلق فوق سماء الصيف زجاجة حبر 


يا ست الدنيا يا بيروت. . 

يا حيث الوعد الأول . . والحب الأول . . 

يا حيث كتبنا الشعر . . وخبأناه بأكياس الْخْمَل. . 
۶ 


تحبك كالبدو الرحلٴ. . 

ولمارس قعل الحبً. . تماما 
كالبدو الرحل... 

نعترف الآن. . بانهك كنت خليتنا 
نأوي لفراشك طول الليل. . . 
وعند الفجرء نهاجر كالبدو الرحل 
نعترف الآنٌ. . بانا کنا مین . . 
وکتا نجهل ما نفعل . . 

نعترف الآَنَ بأنا کنا من بين الفََلَه. . 
ورأينا رأسك. . 

نعترف الآنٌَ. . 

بانا كتا - ساعة مد فيك الحم - 


رام ص 


شهود الزور. ۰ 


نعترف أمام الله الواحد. . 
وكان جمالك يۇذينا. . 
نعترف الان . 


انا لم ننصقك. . ولم نعذرك. . ولم فهّمك. . 


۱ 


روائع نزار قباني المفناة 


وأهديناك مكان الوردة سكتًا. . 
نعترف أمام الله العادل. . . 
أا راوناك . . وعاشرناك. . وضاجعناك. . 


وحملناك معاصينا. . 


يا ست الدنياء إن الدنيا بعدك ليست تكفينا. . 


الآن عرفنا. . ان جذورك ضاربة فينا. . 
الان عرفنا. . ماذا اقترفت أيدينا. . 

۷ 
e‏ يفتش في خارطة الجنة عن لبنان 
والبحر يفتش في دفتره الأررق عن لبنان 
والقَمر الأخضر. . ) 
عاد خير کي يتزوج من بنان. . 
أعطيني كفك يا جوهرة الليلء وزنبقة البلدان 
نعترف الآنٌَ. . 
بنا کنا سادیین» ودمری. . 
وكتا وكلاء الشيطان 
با ست الدنيا يا بیروت. . 
قومي من تحت الردم» كزهرة لوز في نیسان 
قومي من حزنك. . 
إن الثورة تود من رَحم الأحزان 
قومي إكراما للغابات. . 
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وللأنهار. . 
وللودیان 
قومي إكراما للإنسان. . 
إا أخطانا يا بيروت. . 
وجثتًا نلتمس الغفران. . 
۸ 

ما رلت حك يا بيروت المجنوته. . 
یا نهر دماء وجواهر 
مازلت أحبك يا بیروت القلب الطيب. . 
يا بیروت الفوضی . . | 
يا بيروت الجوع الكافر . . والشبّم الكافر. . 
مازلت أحبك یا بيروت العدل. . 
ويا بيروت الظلم. . 
ويا بريوت السبي. . 
ويا بيروت القاتل والشاعر. . 
مازلت أحبك يا بيروت العشق . . 
ویا بیروت الذبح من الشريان إلى الشريان. . ' 
مازلت أحبك رغم حماقات الانسان 
مارلت أحبك يا بیروت. . 
اذا لا نتبديء الآن؟؟ 

من ديوان «الأعمال السياسية الكاملة» ٠۹۹۳‏ 
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روائع نزار ق باني المغناة 


کلمات: نزار قباني 

ألحان: كاظم الساهر 
غناء: ماجدة الرومي 

یا بیروت یا ست الدنیا یا بیروت 

نعترف أمام الله الواحد نعترف 

آنا كنا منك نغار 

وكان جمالك يؤذينا 

نعترف الآن بأنا لم ننصفك 

ولم نرحمك 

بانا لم نفهمك. . ولم نعذرك 

وأهديناك مكان الوردة سكينا 

نعترف آمام الله العادل 


نعترف 

بأنا جرحناك وأنا أتعبناك 
وآنا أحرقناك وأبكيناك 
وحملناك أيا بيروت معاصينا 


% ¥ 


روائع نزارقباني المغناة 


يا بيروت إن الدنيا ليست بعدك تكفينا 
الآن عرفنا أن جذورك ضاربة فينا 
الآن عرفنا ماذا اقترفت أيدينا 
قومي من تحت الردم 

كزهرة روض في نیسان 

قومي من حزنك قومي 

إن الثورة تولد من رحم الأحزان 
قومي من تحت الردم 

قومي إكراما للأعناب 

قومي إكراماً للأصحاب 

قومي إكراماً للأطفال 

وللأديان وللإنسان. 
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طوق الياسمين 


شكراً . لطوق الياسمين 

وضحكت لي . . وظننت أنك تعرفين 
معنی سوار الياسمين 

يأتي به رجل إليك. . 

ظننت آنك تدرکین 


وجلست في ركن رکين 

وتنقطين العطر من قارورة وتدمدمین 
لحن فرنسي الرنين 

حنا کايامي حزين 

قدماك في ا خف المقص 

جدولان من الحنين 

وقصدت دولاب الملابس 

تقلعين . . وترتدین 

وطلبت آن آختار ماذا تلبسين أقَلي إذن؟ 
أقّلي آنا ا تتجملين؟ 


روائع نزارق-باني المغناة 


ووقفت. . فى دوامة الألوان ملتهب الحبين 
السود الكشوف من کتفه 
هل تترددین؟ 
ي ° 
لکنه لون حزین 
2 - 
لون کايامي حزين 
ولبسته 
وربطت طوق الياسمين 
و o‏ 
وظننت آأنك تعرفين 
يأتي به رجل إليك. 
ظننت إنك تدرکین . , 


هذا المسباء. . 

بىحانة صخرى رآيتك ترقصین 
تتكسرينَ على زنود المعجبين 
تکسرین 

وتدمدمين. . 

في آذن فارسك الأمين 

لحن فرنسي الرنين 

حا كأيامي حزين 


روائع نزار قباني المغناة : 


وبدأت أكتشف اليقين 
وعرفت آنك للسوي تتجملین 
وله ترشين العطور. . 
وتقلعين . . 
وترتدی. . 
ولملحت طوق الياسمين 

في الأرض. . مكتوم الأنين 
كالحثة البيضاء. 
تدقع جموع الراقصي: 

يهم فارسك الجميل بأخذه. . 
وتقهقين . 

۷ شيءَ يستدعي انحناءك . . 
ذاك طوق الياسمين. .( 


من دیوان «قصائد» ۱۹۰١٩۱‏ 
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طوق الياسمين 
کلمأات: نزار قیانی 
غناء ماحدة الرومى 
شكراً لطوق الياسمين 
وضحکت ساحرة 1 


وتنقطين 

العطر من قارورة وتدمدمين 
لحن فرنسي الرنين 

جنا کآيامي حزين 

قدماك في الخف المقصب 
جدولان من الحنين 
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روائع نزا 
5 


شکراً 


آله إذاً تتجملين 
بالأسود المكشوف عن كتفيه 
هل تترددین؟ 
لکنه لون حزین 
لون کأيامي حزين 
ولبسته 
وظننت أنك تعرفين 
معنى سوار الياسمين 
يأتي به رجل إليك 
وظننت آنك تدرکین 
شکرا 
) %#+ #+ %#% 
م المساء في حانة صغرى 
رايتك ترقصین 
تتكسرين على زنود المعجبين 
وتدمدمين في أذن فارسك الأمين 


حناً فرنسي الرنين 
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حناً کايامي حزین 
فبدأت أكتشف اليقين 


وله ترشين العطور وترقصين 
ولمحت طوق الياسمين 

في الأرض مكتوم الانين 
كالحثة البيضاء تدفعها 
جموع الراقصين 

ويهم فارسك الحميل بأخحذه 
فتمانعین 

وتقهقهرن 

> شيء يستدعي انحناءك 
شکرا 
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روائع نزارقباني المغناة 
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روائع نزار ق باني المفناة 


بعد أن رفضت أم كلثوم غناء قصيدة «إغضب» كما روينا قبل ذلك نامت القصيدة 
في أحضان دواوين نزار قباني ومرت سنوات طويلة حتى جاءت حقبة التسعينيات 
ووقعت أصالة على هذه التحفة النادرة لنزار قباني في ديوانه «الرسم بالكلمات» 
وقالت لنزار أنها تحب هذه القصيدة وتتمنى غنائها ولم يتردد الشاعر الكبير فهو 
يعرف صوت أصالة وخامته جيدأًء لكنه قال له على شرط أن أرشح لك الملحن الذي 
يلحنها.. ووافقت أصالة وتنازل نزار عن القصيدة لشركة «صوت الفن» التي كانت 
تتعاون معها أصالة وكتب شريطة أن يلحن حلمي بكر القصيدة.. ويتذكر حلمي بكر 
هذا الموقف فيقول: «رغم عظمته كشاعر.. كان نزار قباني شديد الرقة والتواضع 
وعندما اتصل بي كنت أعرف عنه من الموسيقار محمد الموجي أنه يحب سماع اللحن 
من الملحن أولاً بأولء وكنت مستعداً لذلك» لكني وجدته متحرجاً من أن يقولها لي. 
وأخذ يبحث عن المدخل لذلك. إلى أن قال في أدب شديد: ياريت تبقى تونسني 
معاك باللحن» بعدما تنتهي منه. 

ابتسمت وقلت: أنت أستاذ كبير وحتما كنت سأفعل هذا معك. 

ووجدت في بداية القصيدة شطرتان: إغضب كما تشاء واجرح أحاسيسي كما 
تشاءُ ولأن كلمة تشاء جاءت لتنتهي المعنى في جملة مفيدة بعد كل شطرةء فمن 
التقليدي أن تسكن وتصبح «تشاءَ» بتسكين الهمزة. وحسب المألوف لحنتها هكذا 
ساكنة غير متحركةء لكن فوجئت بنزار يطلب مني تحريكها بالضمة لتصبح «تشاء» 
بتحريك الهمزةء وقبل أن أرد عليه قال لي: أنا معجب بما لحنته» وهو صحيح» لكني 
قصدتها «تشاءُ» وإذا قرأت نهاية المقطع الذي يقول: «فأنت كالأطفال يا حبيبي» 
نحبهم مهما لنا أساءوا» ستجد أن القافية متحركة وليست ساكنة» وبالفعل أعجبتني 
وجهة نظر نزار وثقته في إحساسه ولحنتها كما آراد. 

وشدت أصالة بالقصيدة.. ولا أعرف لاذا لم تكرر هذه التجرية العمبقرية 
فللقصيدة صدى باق لمحب الأصالة منذ الاستماع إليها أول مرة وحتى الآن.. بل 
تصيب الأغنية / القصيدة كل من يستمع إليها بحالة من الصدق في الأحاسيس 
والتوهح نادراً ما تتكرر في أغنية أخرى خاصة أن أصالة تمتلك صوتاً قوياً ومعبرا 
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روائع نزار ق-باني المغناة 


وحساساً ويستطيع أن يتميز عن أي صوت من أبناء جيلها . 

ولكن بعد تحقيق الأغنية نجاحاً غير عاديا بعث شخص يدعى أحمد محمود 
حسين عيسى إنذاراً إلى شركة «صوت الفن» بان هذه الأغنية من كلماته وآن نزار 
قباني سرقها منه» وكتب مجدي العمرس إلى ذزار في الأمر فأرسل نزار من لندن 
رسالة قال فيها: 

« خي العزيز الأستاذ مجدي العمروسي: 

أبعث إليك بأطيب مشاعري راجيا لك دوام السعادة والنجاح.. لا أود أن أقحم 
نفسي في هذه الكذبة الكبيرة والسخيفة التي ابتدعها خيال المدعو أحمد محمود 
حسین عیسی» فما يقوله لیس سوی تخریف وشعور بالنقص.. يعانیه کل فاشل في 
الحياةء أو في الأدب أو في الشعر.. إن الانذار ليس سوى عملية نصب وابتزاز 
لشركة «صوت الفن».. يقصد بها صاحبها تسليط الأضواء على شخصه الهامشي» 
وما أكثر الحالات المماثة التي يحاول فيها الهامشيون أن يتسلقوا أكتاف الآخرين. 
طمعاً في شيء من المجد أو بضعة ملاليم ولمعلوماتك يا أخي مجدي» فإن قصيدة 
«إغضب» منشورة في ديوان «الرسم بالكلمات» الصادر في بیروت عام ٠۹٩٩‏ 
وموجودة في الجزء الأول من «الأعمال الشعرية الكاملة» على صفحات ٥۲١‏ و 0۲١‏ 
و ۵۲۲ «منشورات نزار قباني».. آي أن القصيدة نشرت قبل خمسة عشر عاماً من 
نشر ديوان المدعو آحمد محمود حسين عيسى.. الذي كان في عام ۱۹١١‏ في عالم 
الغيب» فكيف آنقل قصيدتي عن نطفة.. آو عن كاثن لم تتشكل ملامحه الجسدية 
والعقلية بعد «يقول في إنذاره أنه مؤلف شاب عجز عن معرفة طريق الشهرة» لا 
أريد أن تخد القضية بعداً أكبر من الحجم الذي تستحقهء لأن الرجل على ما يبدو 
غاوي فضائح.. ومن يدري . . ریما کان مدسوسا عليكم دم قبل مزاحمي «صوت الفن» 
أو مزاحمي المغنية الصاعدة.. هذا كل ما عندي» وأترك لك أن تتصرف بكل حزم 
كما يعرف عنك» لأن أهل مكة أدرى بشعابها. 

ولك من أخيك كل المحبة والتقدير 

نزار قباني 


-137- 


روائع نزارق-باني المغناة 


اعضسب 


اغضب کما تشاء. 
واجرح أحاسيسي كما تشاء 
حطم أواني الزهر. . والمرايا 
هدد بحب امرأة سوايا 

فکل ما تفعله سواء 

وکل ما تقوله سواء 

فانت کالّطفال یا حبيبي 
نحبهم. . مهما لنا أساءوا 
إغضب! 

فانت رائع حقاً متی تثور 
إغضب! 

فلولا الموج ما تكونت بحور 
کن عاصفا کن مطرا 

فن قلبي دائماً صبور 
إغضب! 

فلن أجيب بالتحدي 

فاآنت طفل عابث 
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يملؤه الغرور 

وكيف من صغارها تنتقم الطيور؟ 
3# # 

إذهب . 

إذا يوماً مللت مني . . 

وإتهم الأقدار وإتهمني . . 

أما آنا فإني . . 

سأکتفي بدمعتي وحزني . . 

فالصمت کكبرياء. . 

والحزن كبرياء. . 

إدهب . 

إذا أتعبك البقاء. . 

فالأرض فيها العطر والنساء. . 

وعندما تريد أن تراني . . 

وعندما تحتاج كالطفل إلى حناني . . 

فعد إلى قلبي متى تشاء 

فانت في حياتي الهواء 

وأنت. . عندي الأرض والسماء 
#% #% 
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إغضب. كما تشاء 


وقد عرفت ما هو الوفاء 
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إغضب كما تشاء 
واجرح أحاسيسي كما تشاء 
حطم أواني الزهر والمرايا 
هدد بحب امرأة سوايا 
فکل ما تفعله سواء 
وکل ما تقوله سواء 
فأنت کالأطفال يا حبيبي 
نحبهم مهما لنا أساءوا 
o *%‏ # 
إغضب فأنت رائع حقا متى تثور 
إغضب فلولا الموج ما تکونت حور 
کن عاصفاً. . کن ممطراً 
فان قلبي دائماً غفور 
إغضب فلن أجيب بالتحدي 
لن أجيب 
فأنت طفل عابث 
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يلوه الخغرور 
وكيف من صغارها تنتقم الطيور 
إذهب إذا يوما مللت مني 
واتهم الاقدار 
واتهمني 
أما أنا فإني 
سأكتفي بدمعتي وحزني 
فالصمت کبرياء 
والحزن کبریاء ٠‏ 
إذهب إذا أتعبك البقاء 
فالأرض فيها العطر والنساء 
والأعين الخضراء والسوداء 
وعندما تريد أن تراني 
وعندما تحتاج كالطفل إلى حناني 
فعد إلى قلبي متى تشاء 
فانت في حياتي الهواء 
وأنت عندي الأرض والسماء 
إغضب كما تشاءً ٠‏ 
واذهب متی تشاء 
لابد وأن تعود ذات يوم 
وقد عرفت ما هو الوفاء 
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بين نزار وشادية.. والسنباطي 
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روائع نزارقباني المغناة 


لأنها امرأة تنتمي إلى زمن الغناء الجميل.. إلى ذلك العصر المعجون بالرقة 
والإنسانية والصدق والاحاسيس العالي وجدت نفسها وجها لوجه آمام كلمات نزار 

كانت شادية امرأة من طراز خاص ونموذج لا يتكرر.. وحين كنت أعد كتاباً عنها 
نشر ملحقاً مع مجلة نصف الدنيا عام ۲٠٠۲‏ بالقاهرة عثرت على قصاصة نادرة من 
مجلة الجيل الصادرة في ١‏ نوفمبر ۱۹١١‏ وبها مقالة للكاتب الساخر أحمد رجب 
يقول فيها: «رأينا عبد الوهاب وهو يخلق النغم ويضع الجمال! رأيته يغوص في 
مقعده وسط الاصدقاء في البيت وينطلق ليترنم - وحده - بنغمات وخافته وبين 
يديه تتحول الكلمات فيها - عند شفتيه - إلى شيء جميل مثير.. ساحر.. خلاب. 

وقال له الكاتب الفنان كامل الشناوي: ارفضع صوتك يا رجل! 

لكن عبد الوهأاب ضنين بفنه» ضنين بصوته» ضنين بالجمال! 

قال لكامل الشناوي: أنا الذي أريد أن اسمع صوتك وأنت تلقي هذه القصيدة. 

وألقى كامل الشناوي نظرة صامتة على القصيدة.. ثم قال لعبد الوهاب: أنا لا 
أتصور أن نزار قباني هو الذي نظم هذه القصيدةء بل إن شادية التي نظمتها! إن 
كلمات هذه القصيدة خلقت لكي تغنيها شادية! إنني أسمع صوتها الأنثوي المثير وهو 
يتردد على هذه الورقة: 

قال عبد الوهاب: والله فكرة! 

إنها نفس الفكرة التي كانت تدور في رأسي! سوف آلحنها لشادية إن القصيدة 
التي نظمها شاعر المرأة الرقيق نزار قباني هي أول قصيدة وأول لحن تغنيه شادية 
طوال حياتها الفنية لعبد الوهاب! 

إن كلمات القصيدة تجري على لسان بنت بلغت الخامسة عشرة من عمرها 
تخاطب الرجل الذي أحبته وهي طفلة بعد أن نضجت أنوثتها وأصبحت مشتهاة .. 

تقول كلمات القصيدة التي سوف تغنيها شادية: 

صار عمري خمس عشرة 
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روائع نزار قبائي المفتاة 


صرت أحلى ألف مرة 

صرت أكبر. . 

صار حبي لك أكبر 

ألف مرة 

ربا من سنتین 

لم تكن ترنو إلى وجهي المدور 
کان حسني بین بین . . . 

كنت أتيك بثوبي المدرسي 
وشريطي القرمزي 

کان يکفيني بان تهدي ٳلي û‏ 


لم أعد أقنع في قطعة سكر 
ودمی تطرحها بين يدي 
صارت اللعبة أخطر 

صرت أنت اللعبة الكبرى 
صرت أحلى لعبة بين يدي 
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أ روائع نزارقباني المغناة : 


کل شيء صار أخضر 

شفتي خوخ ویاقوت مکسر. . 

صرت أكبر. . 

طفلة الأمس التي كانت على بابك تلعب 

والتي كانت في حضنك تغفو 

أصبحت قطعة جوهر لا تقدر 

أصبحت أروع ما تتصور 

صار عمري خمس عشرة 

صرت أحلى ألف مرة. . 

ولكن شادية لم تغن هذه القصيدة.. وجاءت بعدها قصيدة «القدس» وكانت 

شادية قد سافرت إلى بيروت عام ۱۹١۸‏ للقيام ببطولة فيلم «خياط السيدات» أمام 
دريد لحام ومن إخراج عاطف سالم ولكنها لم تصل في الموعد المحدد لأنها حسب 
قولها «سأقوم بعمل فني له شأن كبير في هذه المرحلة من حياتي بالنسبة لواجبي 
الوطني حيث سأسجل قصيدة إنسانية وطنية كان نزار قباني قد نظمها بعد عدوان 
الخامس من يونيو وهي تتحدث عن القدس في صورها بلأمس واليوم والغد .. 

يا قدس يا منارة الشرائع 

يا طفلة جميلة محروقة الاصابع 

حزينة عيناك يا مدينة البتول 

يا واحة ظليلة مر بها الرسول 

حزينة حجارة الشوارع 

حزينة مآذن الجوامع 
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روائع نزارة_-باني المغناة 


من يقرع اللاجراس في كنيسة القيامة 
من ينقذ الانجيل 
من ينقذ القرآن 
من ينقذ الإنسان 
یا قدس یا مدینتی 
يا قدس يأ حيبي 
غدا سيزهر الليمون 
وتضحك العيون 
وترجع الحمائم المهاجرة 
إلى السقوف الطاهرة 
ونلتقي على رباك الزاهرة 
يا بلدي . . يا بلد السلام والزيتون 
لحن رياض السنباطي القصيدة حيث كان يحب أن يقدم عملا فنياً لنزار قباني 
يكون له صداه البعيد ويقول السنباطي أنه وجد في قصيدة القدس صوراً إنسانية 
متعددة فصاغها نغمات جديدة بأسلوب يتفق وصوت شادية.. وكان السنباطي قد 
لحن القصيدة دون أن يعلم نزار بذلك, ولكنه حيث عرف أعجب نزار وعلق قائلا 
للصحف وفتها أن السنباطي ملحن عريق ولاسيما لمساته في الشعر العربي الذي 
غنته أم كلثوم» فهو يستطيع أن يتفهم الشعر الراقي» واختص بتلحينه» ولاسيما شعر 
شوقي ورامي وناجي والاعمال الماضية له تجعلني أعتقد أن هذه القصيدة ستخرج 
من بين يديه بإطار فني عميق وأصيل.. 
ولم تغني شادية القصيدة.. لماذا؟ 
السبب عبد الحليم حافظ.. والقصة في الصفحات القادمة. 
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رواشع نزار قسسبسساني المضناة 


من يحمل الألعاب للأولاد 
شي ليلة الميلاد ؟! 
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روائع نزارقباني المفناة 


يؤثرني مجدي نجيب بشاعريته .. بحسه المرهف.. بكلماته التي تخترق الوجدان.. 
وقد اكتشفت في مجدي نجيب خلاف الشاعر الكبير كاتب نثري من طراز فريد 
وذلك من خلال كتاب «من صندوق الموسيقى.. زمن الغناء الجميل» الصادر عن 
مكتبة الأسرة إذ يروي القصة بطريقة مختلفة تحت عنوان: «في لقاء السنباطي.. 
ونزار: لم يجد أحدهما الشخص الذي يحمل الألعاب للأولاد في ليلة الميلاد»؟! 

«في صباحية يوم ضبابي كان على إصراره يحاول عناق الايام القادمة من ليالي 
الشتاء متسلل في حزن مغلف بوجع الهزيمة.. وضياع شبابنا في لهب وسخونة رمال 
أرضنا المحتلة.. وبكاء الكبار والصغار في فلسطين التي أصبحت في غمضة عين لا 
يملكها أصحابها؟ والأمة العريية تجتر رصيدها الباهت كالاشباح الرمادية على 
طاولات الاجتماعات» مع إعلانهم الدائم. القائم المستديم. والذي لايزال مستمراء 
معتمداً على لغة «الشجب» التي تعودناها وأصبحت مث المسكنات لآلامنا مع غذائنا 
اليومي هذه اللغة التي تشبه نسائنا المرييات عندما ينشرن غسيلهن من الملابس 
التي تشبه وجوههن على الحبال لكي تجففه الشمس ويصبح أكثر بياضاء حسب 
الاعلانات المموجه! 

ولكته لا يجف.. 

وتظل الأوساخ عالقة بهء لأن أغلب أحلامنا كانت أكثر وأكثر اتساخاً وقذارة بعد 
غسلها بكل مساحيق النظافة الاستهلاكية وكريمات التجميل. 

وكذلك أصبحت أخلاقنا.. وعلاقاتنا الأسرية وأصدقائنا وصداقاتناء ولم يتبق 
لنا سوى اللهو والعبث مع المجهول.. والرقص على حبال الوهم. والابتعاد عن الواهع 
الذي يذكرنا بالخيبة ومرارة وجودنا الذي أصبح لا معنى له.. وأصبح من الاشكال 
الافتراضية!! ) 

كان الشاعر الصحفي صالح جودت قد تزعم ضمن غيره من الكتاب في مصر 
والوطن العربي حملة ضد نزار قباني وأشعاره التي كانت ناريةء ملتهبة. تصرخ 
باستتهاض الهمة العربية.. والنخوة الإسلامية بعد الهزيمة التي أطلقوا عليها اللفظ 
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روائع نزارق-باني المغفناة 


الذي يشبه «المكنسة» أي «نكسة».. وأصبح نزار قباني كالفرس الجامح الذي فطع 
لجام خضوعه للوضح الموجعء وتخلى عن رومانسيته في مواجهة واقعنا العربي بعد 
هزيمة يونیو ۱۹٦۷‏ . 

قابلت نزار قباني بعد النكسة عندما جاء في زيارة خاطفة للقاهرة. كانت هي 
المرة الأولى التي أراه فيهاء وكان اللقاء في الثامنة صباحاً في حديقة «جروبي» في 
وسط البلد في وجود الموسيقار الكبير رياض الستباطي الذي كان قد لحن من 
أشماره أغنية «القدس» لكي تقوم بغنائها الفنانة شادية حيث استهوتها معاني 
القصيدة»ءوأبكاها يومها الشطر الذي يقول فيه نزار :«من يحمل الالعاب للأولاد في 
ليلة الميلاد»! 

بكت يومها مثلما يبكي الأطفال الذين فقدوا الحلم وفقدوا ذاكرة الألوانء فهي 
امرأة فنانة.. معجونة بحب الأطفال وعالية الاحساس بمفهوم الوطن. 

كان نزار غاضباًء يذيب غضبه في فنجان قهوته فلا يجد طعم حبة السكر التي 
تذكره بوجه امرأة.. بينما استمر - مرغماً - في احتساء قهوة الصباح. 

كانت السماء في عينيه «رمادية» لا تضحك كما كان قد صورها في أشعاره 
«وردية» مثل خدود النساء الصفيرات.. 

وكانت رؤياه لما حولهء مجرد رؤية يراها من خلال عيوب محارب ما يدافع عن 
حلمه العربي الذي وقع مغشياً عليه تحت جنازير الدبابات وتحت الشعارات المنتشية 
برنين الكلمات الجوهاءء والتي كانت للأسف أكثر صلصلة وجلجلة من صوت القنابل 
والانفجارات ودموع الثكالى الكثيرة التي لم تستطع هذه الدموع إعطاء الحياة لأي 
نبتة فرح.. لأن الأرض كانت قد ضاعت؟! 

كانت أيضاً هي المرة الأولى لنزار التي يقابل فيها الموسيقار رياض السنباطي 
صاحب الأسلوب السهل الممتنع والغفواص القدير على السباحة في دهاليز المقامات 
الموسيقية العرييةء وقدرته على تطويع الكلمات والباسها أثواب جديدة من الشجن 
المبتكرء الشجن القادر على إسعاد المستمعين. 
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روائع نزار قسسبسسافي المغناة 


.. ولذلك: 

كان السنباطي في ذلك الصباح الرمادي مدهوشاً بما يسمعه من قاذفات القنابل 
التي تنفجر قاسية.. وكانت كلماته القنابل مزودة أيضاً بالديناميت الذي يحاول 
نسف السياسة والسياسيين. والشعراء المتخاذلين الذين اختاروا الاحتماء خلف رداء 
الحكام.. وخلف أوهام الانظمة! 

ولأن الستباطي كان من الفنانين الذين اختاروا الفن قبل أي شطحات غرامية مع 
الوسط الفني أو جنسيته مع من يعملون فيه فقد كان دائم السير على الصراط 
المستقيم عن يقين. متجهاً إلى «بوصلة» موسيقاه وآلحانه فقط» لا يشغله غيرها.. 

كان قد أخفاه في جيبه منذ دخل الوسط الغنائيء وأعطاه إجازة مفتوحة لكي لا 
يصاب باي شرح قد يوجعه ویجرحه» فيتعطل في مسریته ابداعه» فالسنباطي کان 
أكثر الموسيقيين الذين فذفوا بمشاعرهم خلفهم للتفرغ لحلمه... 

لذا كان رياض السنباطي الفنان مندهشاً من ثورة الشاعر نزار قباني لأنه لم 
يتعامل من قبل مع شبيه له.. يومها أطلق نزار قذائفه التي حاول بها أن يغفسل 
قبلاته الشعرية الرومانسية على مجتمع نسائه... 

ودار حوار طويل بين الشاعرين مجدي نجيب ونزار قباني في جروبي حول الشعر 
والحرية والثوة والنساء.. وبعد أن امتد الحديث بينهما وطال أوحى نجيب إلى 
السنباطي لكي يسكن ثورة نزار إزاء نكسة يونيو / حزيران أن يتحدث عن اللحن 
الجديد بين شادية ونزار والسنباطي الذين يلتقون للمرة الأولى معا.. والفريب - 
حسب قول مجدي نجيب - أن الستباطي كان يشبه صوت شادية بتغريد الهدهد 
الذي تهدده العوامل العربية والأنظمة التي تبحث عن أمانها. 

«كانت قصيدة «القدس» سيتم تسجيلها في بيروت بعد قيام الرحبانية بعمل 
التوزيع الموسيقي لهاء ولكن عبد الحليم حافظ أراد غناء القصيدة. وأثار ضجة 
يومها معلناً أنه صاحب الحق فيها لأن نزار كان قد أعطاه الوعد بغنائهاء فتوقفضت 
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روائع نزار ق.-باني المفناة 


الإذاعة عن تسجيل الأغنية لعدم اغضاب شادية أو عبد الحليم» والحقيقة أن شادية 
احترمت رغبة العندليب وأخبرت الستباطي أن يبحث مع نزار عن قصيدة أخرى» 
وقدر عبد الحليم لشادية هذا الموقف وقال أنه لن يفني الأغنية إلا شادية» وكما 
تضيع أحلامنا العريية ضاعت القصيدة».. ) 
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كاظم الساهر ولطيفة 
يحققان حلمم السنباطضصي 
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روائع نزار ق بساني المفناة 


كغفيرها من المطربين والمطربات الجيدين كانت تبحث عن أغنية للقلب والعقل 
معاً.. عن كلمات تعبر حنجرة صوتها لتكشف الوجع العربي والخزي الذي نعيش فيه 
إزاء هؤلاء الأطفال المنفيين عن أوطانهم.. هؤلاء الفلسطينيبن الذين طردوهم من 
آوطانهم وحولوهم إلى لاجئين»ء وكان كاظم قد غنى ولحن العديد من قصائد نزار 
فاستقر ولطيفة على غناء قصيدة «القدس».. وطلب كاظم ولطيفة من نزار أن 
يضيف مقطما إلى القصيدة لأن الاطفال اليتامى المشردين صاروا أكثر في وطننا 
العربي وكان نزار متعباً هده المرض في لندن لكنه أضاف إلى القصيدة: 
يا قدس إن الموت بيننا موزع 
كل أطفال العرب يرمون في مقبرة واحدة 
بعضهم يدفن في الجنوب من لبنان 
وبعصهم يرقد تحت هضبة الحولان 
وبعضهم تأكله الاسماك في دجلة والفرات. 
ونجحت القصيدة / الأغنية التي قدمت على شكل دويتو بين كاظم ولطيفة.. 
وكانت لطيفة قد التقت بنزار للمرة الأولى عام ۱۹۸۸ بالقاهرة وغنت أمامه في 
جلسة ضمت عدداً كبيراً من أصدقاء الطرفين.. وأبدى إعجابه بصوتها. 
وقد قالت لطيفة عن نزار: «كنت أحبه شاعراء لكن بعدما عرفته أصبحت أحبه 
شاعرا وإنساناً عظيماً في إنسانيته» وهي انتمائه لوطنه العربي الذي عاش موجوعا 
بقضاياه وأحزانه.. لقد عرفت ذلك فيه عن قرب.. عندما طلبت منه أنا وكاظم أن 
نغني قصيدته «من ينقذ الإنسان» على مسرج «ألبرت هول» حيث كنا تلقينا دعوة 
لإحياء حفلة كبيرة هناك.. وكنا قد أخذنا جزءاً من القصيدةء وعندما وجدنا أن 
باقي القصيدة لا يحاكي الوضع العربي حالياً.. ورغم أنه كان على فراش المرض. 
ويعاني من شدة التعب والألم.. إلا أن إحساسه بهموم الوطن كان حاضرا».. 
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روائع نزارقباني المفناة 
وكان نزار يتمنى الاستماع إلى باقي قصائده بصوت لطيفة التي لحنها لها كاظم 


الساهر - حيث رحل الشاعر ولطيفة وكاظم يعدان هذه القصائد وهی «أعنف حب 
عشته» التى غيرت اسمها إلى «تلومنى الدنيأ» ثم «العاشقين» وعيرهم. 
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روائع نزار بساني المغناة 


كائني. . آنا خلقت الحب واخترعته 
كاتني أنا على خدود الورد قد رسمته 
كاتني أنأ التي . 
للطير في السماء قد علمته 
وفي حقول القمح قد زرعته 
ا 

ے٠‏ . أنا التي 
الق ابجميل في السباء. 
قد علقته . 


رر 


یدید ر رددیه 
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وفي عطري . . وفي آساوري 
# 4 
ارأه. . مرسوماً على وجه يدي . 
و ایی 
أراه. . منقوشا على مشاعري 
ء۶ La‏ 
لو أخبروني آنه. . 
. 2 رو 
طفل" كثير اللهو والضوضاء ما أدخلته 
ت و وو 
وأنه سیکسر الزجاج فى قلبی ١ا‏ تركته 
e e‏ 
لو آخبروني آنه. . 
رر س 
سيضرم النيران في دقائق 
ر ء م 
ویقلب الأشياء في دقائق 
ويصبع الحدران بالأحمر والأزرق فى دقائق 
و م ت 
لکنت قد طردته. . 
3¢ 
ه 4 
يا آيها الغالى الذي . . 
ع بره ول r”‏ ب و 
أرضيت عنى الله. . دا |-حسته 
٠‏ ور يم ج“ رو 
هدا الهوى اجمل حب عشته 
ر و ج وو 
اروع حب عشته 
رك 
بالورد قد طوقته. . 
وليتني حين أتاني باكيا 
EEL ۶‏ 


۰ 2ء 

وح ابوایی أه . . ودسته 
ډو و وو 

ولسته. . ويسته. 
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رواشع نزارق اني افتاه 


تلو منس الدنيا 


تلومني الدنيا إذا أحببته 
کاني آنا حلقت الحب واخترعته 
تلومني الدنيا 

% % %F 
هذا الهوى الذي أتى من حيث ما‎ 
. انتظرته.‎ 
مختلف عن کل ما عرفته‎ 
مختلف عن کل ما قرآته‎ 


وکل ما سمحته 
مأ فتحته 


لو كنت أدري آنه عود من الكبريت 
ما اشعلته 


- ت 
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سسس روالح نزار باني المضناة 


فليتني حين أتاني فاتحا يديه لي 
رددنه 

وليتني من قبل أن يقتلني قتلته 
يا يها الغالي الذي أرضيت عني 
الله إذا أحببته 

هذا الهوى اجمل حب عشته 
فليتني حن آتاني راثرا بالورد 
قد طوقته . 
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روائع نزارق باني المغناة 


الق دس 


بكيت حتى إنتهت الدموع 

صليت حتى ذابت الشموع 

ركعت حتى ملني الركوع 

سألت عن محمد فيك وعن يسوع 
يا قدس. . يا مدينة تفوح أنبياء 

يا أقصر الدروب بين الأرض والسماء 
يا قدس . . يا منارة الشرائع 

يا طفلة جميلة محروقة الأصابع 
حزينة عيناك يا مدينة البتول 

يا واحة ظليلة مر بها الرسول 

حزينة حجارة الشوارع 

حزينة مآذن الجوامع 

يا قدس . . يا مدينة تلتف بالسواد. . 
من يقرع الأجراس في كنيسة القبامة؟ 
صبيحة الآخاد. . 

من يحمل الالعاب للأولاد؟ 

في ليلة الميلاد. . 

يا قدس يا مدينة الأحزان 
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يا دمعة كبيرة تجول في الأجفان 

من يوقف العدوان؟ 

عليك يا لۇلؤة الأديان 

من يخسل الدماء عن حجارة الجدران؟ 
من ينقذ الإنجيل؟. . من ينقذ القران؟ 
من ينقذ المسيح ممن قتلوا المسبح؟ 
من ينقذ الإنسان؟ 

يا قدس يا مدينتي 

يا قدس يا حبيبتي 

غد غداً سيزهر الليمون 

وتفرح السنابل الخضراء» والفصون 
وتضحك العيون 
وترجع الحمائم المهاجرة 

إلى السقوف الطاهرة 

ویرجع الأطمال يلعبون 

ويلتقي الاآباء والبنون 

على رباکي الزاهرة 

يا بلدي . . يا بلد السلام والزيتون. . 


روائع نزار ق باني المفناة 


رواع نزار قسسبسساني المخناة - 


من ينقذ الإنسان ؟ 

کلمات: نزار قباني 
آلحان: كاظم الساهر 
غناء: لطيفة وكاظم الساهر 

بکیت حتی انتهت الدموع 

. . . حتی ذابت الشموع 

يا قدس يا مدينة الأحزان 

من ينقذ الإإأنسان 

من يوقف العدوان 

يا قدس إن الموت بيننا موزع 

كل أطفال العرب 

يرمون في مقبرة واحدة 

بعضهم يدفن في الجنوب من لبان 

وبعضهم يرقد تحت هضبة الحولان 

وبعضهم تأكله الاسماك في 

دجلة والفرات 

بالجوع والأحزان 

من ينق الإنسان. . من ينقذ الإنسان؟ 


رؤائع نزار ف بساني المضناة 


عندمانعشن ماذایعترینا 

) کلمات: نزار قباني 
ألحان: كاظم الساهر 
غناء: لطيفة 


ك 


lh 


ج 
مص 
sC‏ 


عندما نعشق ماذا يعترينا 
ما الذي يحدث فينا 

ما الذي يکسر فينا 

عندما يضربنا ا لحب 

على غیر انتظار 

ما الذي يذهب منا 

ما الذي يولد فينا 

كيف نغدو كالتلاميذ الصغار 
أبرياء ساذجينا 

يا الهي 

يا إلهي 

ما يسمى ذلك الحب الذي 
ظل قروناً وقرونا 

يقتل القتلى 

ويحتل الحصونا 


روانع نزارقباني المفثناة 


ويذل الاقوياء القادرينا 

ويذيب البسطاء الطيبينا 

كيف مشي وسط النار 

ونرتد بالوان لها 

کیف نغدو عندما نعشق أسری 
بعدما کنا ملوکا فاتینا 

يا لهي 

يا إلهي 

كيف نستسلم للحب ونعطيه مفاتيح 


المان 
وإليه نحمل الشمع وعطر الزعفران؟ 
کیف ننهار ۰ 


على أقدامه مستغفرینا؟ 

کیف نسعی ححماه قابلین کل ما 
يفعل فینا 

يا إلهي 

يا إلهي 

عندما نعشق ماذا یعترینا؟ 

ما الذي يحدث فينا؟ 

ما الذي یکسر فینا؟!! 


روائع نزارقباني المغناة 


علمني حبك أن أتصرف كالصبيان 
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روائع نزار قباني المغناة 


حقق كاظم الساهر نجاحاً لا مثيل له من خلال التقاء حنجرته مع كلمات نزار 
قباني» وكانت أولى القصائد التي تغنى بها كاظم وصدرت في ألبوم هي «اختاري» 
ثم توالت بعد ذلك القصائد التي راح الجمهور يرددها ويمشقها ويترنم بها.. وقد 
ققدم كاظم هذه القصائد كلها من ألحانه بد أن استاذن نزار قباني الذي کان يلقب 
كاظم ب «عصفور الجميل..» وشجع كاظم كثيراً على أن يغني قصائده مما زاد من 
نجومية كاظم الساهر وتفوقه على كثير من المطريين وتحقيقه مكانة لا بأس بها لكن 
هذه المكانة بدأت تتضاءل الآن بسبب تشابه اللحان التي يقدمها كاظم للقصائد التي 
يختارها من دواوين نزار قباني.. كما لحن عدة قصائد لم يغنها للطيفة وماجدة 
الرومي وغادة رجب.. وكان نزار ينتظر أن يستمع إلى الدويتو الذي قدمه كاظم 
ولطيفة عن القدس لكنه رحل أثناء البروفات مما دعا بكاظم ولطيفة إلا أن يساطرا 
إلى سوريا لعزاء أسرة الشاعر الراحل الذي كان يقول لكاظم «خذ من شعري 
وكلماتي أجملها يا كاظم». 

Ho # 
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روائع نزار بساني المضناة 


إني خيرتك . . فاختاري 
ما بين الموت على صدري 
أو فوق دفاتر آشعاري 
إختار الحب. . أو اللاحب 
فجن أن لا تختاري. . 
لا توجد منطقة وسطى 
ما بين الجتة والنار. . 


إرمي أوراقك كاملة. . 

وسارضی عن آي قرار 

قولي. . إنفعلي . . إنقجري 

لا تقفي مثل المسمار 

لا کن ان آبقی بدا 

كالقشة تحت الأمطار. . 

إخحتاري قدراً بين اثنين 

وما أعنقها آقداري . ١‏ 

مرهفة أنت. . وخائفة 

وطويل جدا. . مشواري 

غوصي في البحر. . أو ابتعدې 
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روائم نزار ق بساني المغناة 


ر ور 
لا بحر. . من غير دوار. . 
ي 
ٍ ت 
إبحار ضد التيار. . 
هه ي لے وير ي 


صلب» وعذاب› ودموع 
ا 


وو وهو ٍ 
يقتلنى جبنك . . يا امرأة 
2 
س ل من یا ستار 
2 ۶ ى 
ر ساس ص 


لا يسر كل الأسوار 


ما بين الموت على صدري 
أو فوق دفاتر أشعاري 
لا توجد منطقة وسطى 
ما بين الجن والنار. . 


من ديوان «فصائد متوحشة» ۱۹۷۰ 
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س روائع تزارة باني المفناة 


اختساري 

کلمات: نزار قباني 

ألحان وغناء: كاظم الساهر 
ني خيرتك فاختاري 
ما بين الموت على صدري 
أو بين دفاتر أشعاري ) 
إخحتاري الحب أو اللاحب 
فجبن أن لا تختاري . . 
لاتوجد منطقة وسطى 
ما بين الحنة والنار. . 


إرمي أوراقك كاملة 
وسأرضی عن أي قرار 
ولي . . انفعلي . . انفجري 
لا تقفي مثل المسمار 

لا کن آن أبقی أبداً 
كالقشة تحت الامطار. ٠.‏ 


مرهقة أنت. . وخائفة 
وطویل جداً. . مشواري 
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رواشع نزارق باائني المغناة 


غوصي في البحر. . أو ابتعدي 
لابحر.. من غير دوار 
ا لحب. . مواجهة كبرى 
إبحار ضد التيار. . 
صلب وعذاب ودموع 
ورحيل بين الأقمار. . 
3% #% 
يقتلني جبنك . . يا امراءٌ 
تساي من خلف ستار 
إني لا آؤمن في حب 
لا يحمل نرق الثوار 
لا يضرب مثل الإعصار 
آ.. . لو حبك يبلعني 
يقلعني مثل الإعصار. . 
إني خيرتك. . فاختاري 
ما بين الموت فوق صدري 
أو فوق دفاتر آشعاري 
لا توجد منطقة وسطى 
ما بين الخحنة والنار. . 
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nnn nnn‏ رواشع زار فباني المفناة 


...إلامرأةإلاأنت 
أتقنت اللعبة إلا آنت 

واحتملت حماقتي عشرة أعوام مثلما إحتملت 
اصطبرت على جنوني مثلما صبرت 

وقلما أظافري 

ورتبت دفاتري 

وأدخلتنى روضة الأطفال 

إلا نت 

... إلاممرأة 

تشبهني كصورة زيتية 

في الفكر والسلوك. . إلا آنت 

والعقل والحجنون. . إلا أنت 

وا ملل السريع . . والتعلق السريع. . إلا أنت. . 


eee‏ إلا امرأة 


واسة تنی مثلما فعلت 


تعاملت معی کطفل عمره شهران إلا آنت. . 
وقدمت لی لبن العصفور› والأزهار» والألعاب. .. إل أنت . ۰ 
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روائع ضزار ق باني المغناة 


كانت معي كرية كالبحر 


ودللتنی مثلما فعلت 

وآفسدتني مثلما فعلت 

...... لاامراة 

قد جعلت طفولتي تمتد للخمسين. . إلا أنت 
...... للامرأة 


تقدر أن تقول أنها النساء. . إلا آنت 
وإن في سرتها مركز هذا الكون 


YJ ......‏ امرأًة 
تتبعها الأشجار عندما تسیر إلا أنت 
YY ......‏ امرأة 


توقف الزمان عندها. . إلا آنت 
وقأامت الثورات من سفوح الأيسر إلا آنت 
YY...‏ امرأة. . 


تجتاحنی فی لحظات العشق کالزلزاں 
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روائع نزإارقباني المغناة 


محرقني . . تخرقني 
تکسرني نصفین کالهلال 
...... لامراًة 

تحتل نفسي أطول إحتلال 
وأجمل إحتلال 

نزرعني . . 

ورداً. . دمشقياً. . ونعناعاً ربرتقلاً 
يا امرأة 

أترك تحت شعرها أسئلتي 
ولم تجب یوما على سؤال 
يا امرأًة 


هل اللغات كلها. . لكنها. . تلمس الذهن. . ولا تقال. . 
أيتها البحرية العينين . . والشمعية اليدين. . والرائعة الحضور 
أيتها البيضاء كالفضة. . والساء كالبللور 


وآاخحر الذكور 
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روائح نزارق بسانتي المغناة 


أيتها اللماحة » الشفافةء العادلة» الحميلة. . 
أيتها الشهيةء البهية› الرائعة الطفولة. . 


تحررت من حكم أهل الكهف. . إلا أنت 
وکسرت أصنامهم . . وبددت أوهامهم 


إستقبلت بصدرها خناجر القبيلة. . 


جاءت تماما مثلما إنتظرت 

وجاء طول شعرها أطول ما شئت أو حلمت 

وجاء شکل هواها. . مطابقاً لکل ما خحططت أو رسمت 
...... لاممرأة ) 

تخرج لي من سحب الدخان. إن دخنت 

تطير كالحمامة البيضاء في فكري إذا فكرت 

يا امرآة كتبت عنها كتبا بحالها 

لکنها. . برغم شعري کله 
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روائع نزار ق-باني المغناة 


عرفت الحب معی تھی المهارة 
وأحرجتني من غبار العالم الثالث إلا أنت 
eens‏ لا امرأة 


..... لا امراأة | 
تمكنت أن ترفع الحب إلى مرتبة الصلاة 
إلا أنت. . 
إلا أنت . . 
إلا أنت. . 
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روائع نزار ق باني المغناة 


... لامرأة إلاأنت 


کلمات: نزار هباني 
ألحان وغناء: كاظم الساهر 
YY ...‏ امرأًة 


تقنت اللعبة إلا أنت 
واحتملت حماقتي عشرة أعواء 
کما احتملت 
واصطبرت على جنوني مثلما صبرت 
وقلمت أظافري ورتبت دفاتري 
وأدخلتني روضة الأطقال 
إلا آنت 
e‏ % 

... لا امرآة تجتاحني 
في لحظات العشق كالزلزال 
تکسرني نصفین کالهلال 
تحتل نفسي آطول احتلال 
وأجمل احتلال. . إلا آنت 

%# 3# ¥ 
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روائع نزاإارقباني المفناة 


يا امرأًة أعطتني الحب بنتهى الحضارة 
وحاورتني مثلما تحاول القيثارة 
تطير كالحمامة البيضاء في فكري 
إذا فكرت 

تخرج كالعصفور من حقيبتي 

إذا آنا سافرت 

في الصيف والشتاء 

أيتها الشفافة اللماحة العادلة الحميلة 
أيتها الشهية البهية الدائمة المفولة 

. .. لاامرأة على محيط خصرها 
جتمع العصور 

ولف ألف كوکب يدور 

... لاممراة يا حبيبتي 

على ذراعيها تربى أول الذكور 
وآخر الذكور 

إلا آنت . 
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روائع نزارقباني المغناة 


حجسمك دار طتي 


زبديني عشقاً. . زيديني 

يا أحلى توبات جنوني 

يا سر الخنجر . . في انسجتي 
زيديني غرقاً يا سيدتي . . 

إن البحر يناديني 

زيديني موتاً. . 

على الموت› إذا يقتلنیو يحیینى . . 
جسمك خارطتي . . ما عادت 
خارطة العالم تعنيني . . 

آنا أقدم عاصمة للحزن. . 
وجعي . . تد كبقعة زيت 
من بيروت. . إلى الصين. . 
وجعي قافلة. . أرسلها 
خلفاء الشام. . إلى الصين 

في القرن السابع للميلاد. . 
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روائع نزار ةق-باني المفناة 


وضاعت في فم تين . 

- يا رمل البحر» ويا غابات الزيتون 
يا طعم الثلج› وطعم النار. . 
ونكهة شکي › ويقيني 

أشعر بالخوف من المجهول. . فآويني 
أشعرٌ بالخوف من الظلماء. . فشميني 
أشعرُ بالبرد. . فغطيني 

إحكي لي قصصا للأطفال 
اضطجعي قربي . . 

فنا من بدء التكوين 

عن شعر امرأة. . 

بکتبني فوق الحدران. . ويحوني 
عن حب امرأًة. . ياخذني 

حدود الشمس. . ويرميني 

عن شفة امرآة. . تجعلني 

كغبار الذهب المطحون. . 
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روائع نزارقباني المفناة ‏ .ر 


نوارة عمري. مروحتي 

قنديلي . بوح بساتيني 

مذي لي جسراً من رائحة الليمون. . 
وضعيني مشطاً عاجیاً 

في عتمة شعزك. . وانسيني 

أنا نقطة ماء. . حائرة 

يدهسني حبك . . مثل حصان قرقازيٴ مجنون 
يرمیني تحت حوافره. . 

يتخرعر في ماء عيوني . . ) 


زيديني عنفاً. . زيديني 
يا احلی توبات جنوني 
من اجلك أعتقت نسائي 
وشطت شهادة ميلادي 
وقطعت جميع شراييني . . 
من دیوان «أشعار .خارجة على القانون» ٠۹۷۲‏ 
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رواشع نزارقبائني المغفناة 


ألحان وغتاء: کاظم الساهر 


زیدیني عشقا زیدیني 
يا أحلى نوبات جنوني 
زيديني غرقا يا سيدتي 
إن البحر يناديني 
زيديني موتا عل اموت 
إذا يقتلني يحيين 

3% #% 
يا أحلى امرآة بين نساء الكون 
أحبيني 
يا من أحببتك حتى احترق الحب 
أحبيني 
إن كنت تريدين السكنى 
أسكنتك في ضوء عيوني 
حبك خارطتي 
ما عادت خارطة العالم تعنيني 
آنا أقدم عاصمة للحزن 
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وجرحي نقش فرعوني 
وجعي يمتد کسرب حمام 
من بغداد إلى الصين 


عصفورة قلبي نيساني 
يا رمل البحر وروح الروح 
ويا غابات الزيتون 
يا طعم الثلح وطعم النار 
ونكهة شكى ويقيني 
أشعر بالخوف من المجهول فأويني 
أشعر بالخوف من الظلماء فضميني 
أشعر بالبرد فغطيني 
وظلي قربي غني لي 
فأنا من بدء التكوين 
أبحث عن وطن بيني 
عن حب امرأء ياخذني 
حدود الشمس ويرميني 
# #% 
نوارة عمري . . مروحتي . . قندياي 


فوح بساتيني ‏ 
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روائع نزار ق-باني المفناة 


قذي لي إثراً من رائحة الليمون 
وضعيني مشطا عاجياً في عتمة شعر 
وانسيني 

من اجلك اعتقت نسائي 

وتركت التاريخ ورائي 

وشطبت شهادة ميلادي 

وقطعت جميع شرايين . 
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روائع نزارقيباني المغناة _ .ر 


ت ثّ ° 

علمني حبك . . أن أحزن 
۶ 0 
لامرأة تجعلنى أحزن 
لامرأة أبكي فوق ذراعيها 
مثل العصفور 
. 2 ۽ 
لامرأة. . جمح اجزائی 
كشظايا البلور المكسور 
ا | 4 

علمنی حبك» سیدتی › سوا عادات . 

س و 
فى الليلةء آلاف المرات. . 
وأجرّثب طب العطارير. . 
وأطرق باب العرافات. . 

3 و 

علمني . . أخرج من بيتي . . 
لأمشط. ۰ أرصفة الطرقات. 
وأطارد وجهك. . 
في الأمطار. . 
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وفى أضواء السيارات. . 
وأطارد ثوبك. . 

فى أثواب المجهولات 
وأطارد طيفك. . 


ت 


ن 
حتی . . حنی . . 
فى أوراق الإعلانات. . 


بحثاً عن وجه . . عن صوت . 

هو كل الأوجه والأصوات 
+ 

ٍ ِ ساو 

أدخلنی حك . . سید تی 

وور ي ٦١‏ ۰ 

مدن الأحزان 

وأنا من قبلك لم أدخل 

مدن الأحزان. . 

لم اعرف آبداً. . 

أن الدمع هو الإنسان 

أن الإنسان بلا حزن 
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روائع نزارق-باانئي المغناة 


روائع نزارقبائي المخساة 


دکری إنسان. . 


أن تصرف كالصبيا 

أن أرسم وجهك بالطبشور 
على الحيطان. . 

وعلى أشرعة الصيادين 


سر ن ت و 
علمنى حبك . . كيف الحب 


ورو ر 0 
و ي و ررر 

تكف الأرض عن الدوران 

علمنى حبك أشياءً. . 

ما کانت آبداً فی الحسبان 


oF 


فقّرأت أقاصيص الأطفال. . 


دخلت قصورَ ملوك الجان 
تلك العيناهَا. . 

أصفي من ماء الخلجان 
تلك الشفتآها. . 


ب ب و 
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روائع نزار ق بساني المغناة 


آشهی من زهر الرمان 

وحلمت بأنّي اخحطمها مثل الفرسان. . 
وحلمت باي أهديها أطواق للؤلؤ والًرجان 
علّمني حبك» يا سيدتي» ما الهڏيان 

ولا تأتي بنت السلطان. . 


س و 

ر ډ ر ي 2 

كيف أحبك فى كل الأشياء 

فى الشجر العاري» فى الأوراق اليابسة الصفراء 
في الحو الماطر. . في الأنواء. . 

في أصغّر مقهى . . شرب فیه. . 

مساءًٌ. . قهو تنا السواء. . 

لفنادق ليس لها أسماء 


س وخ س 
علمنی حبك . ۰ کف الليل 
لر ا پء َ 


س ت 0 
علمني . . کیف أری بیروت 
إمرآةً. . طاغية الإغراء. . 
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روائع نزارقباني المفناة ‏ __ ا 


ر ر ت 


امرأة. ۰ تلبس کل مساء 
أجمل ما تملك من أزياء 


2 


وترش العطرَ على شعرها 

علّمني حبك ان آبکي من غير ٻکاءُ 
علٌمني كيف ينام الزن 

في طرق (الروشة) و(الحمراء). . 
علمني حبك آن احرن. . 

وآنا محتاج منذ عصور 

لامرآة. : تجعلني أحزن. 

لامرآة آبکي فوق ذراعيها 

مثل العصفور. . 

لامرأة تجمع أجزاثي. . 
كشظايا البلّلور المكسور. . 


من ديوان «قصائد متوحشة» ۱۹۷۰ 
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روائع نزارق-باني المغناة 


مدرسة الحب 
کلمات: نزار قبانی 


أالحان وغناء: كاظم الساهر 


علمني حبك أن أتصرف كالصبيان 
أن أرسم وجهك بالطبشور 

على الحيطان 

علمني حبك كيف الحب 

يغير خحارطة الأوطان 

علمني ني حين حب 

تكف الأرض عن الدوران 

علمني حبك اشیاء ما كانت أبداً 
في الحسبان 

فقرأت أقاصيص الأطفال 

دخحلت قصور ملوك الجان 

وحلمت بان تتزوجني بنت السلطان 
تلك العيناها أصفى من ماء ا-لخلجان 
تلك الشفتاها أشهى من زهر الرمان 
وحلمت باني أخحطفها مثل الفرسان 
وحلمت باني أهديها 
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أطواق اللؤلؤ والمرجان 
علمني حبك يا سیدتی ما الهذيان 
علمني كيف ير العمر 
ولا تأتي شت السلطان 


رواثع نزار قباني المفناة 


2 
أحبك جدا. . 
ا 5 
وأعرف بي تورطت جد 
واحرقت خلفي جميع المراكب. . 


اھ 


واعرف آئي ساهزم جدا. : 


وحدې أحارب 

حاولتا صد الكواكب. . 

وأبقى أحبك.. رغم اقتناعي 

بان بقائي إلى الآن حا 

أقاوم هديك . . إحدى العجائب. . 
أحبك جدا. . 
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رواشم نزارق ‏ باني المغخناة 


محاصرة بألوف العساكر 
وأبقى أحبك. . رغم يقيني 
بأن التلفظ باسمك كف" 
وأتي أحارب. . فوق الدفاتر 
9 
أحبك جدا. 
وأعرف أن هواك انتحار 
سيرخحى علي الستار. . 
وألقى برأسى على ساعديك 


وة س ر 
وأعرف أن لن يجيء النهار 
ا وو 
وأقنع نفسي بأن سقوطي . . 
أحبك جدا. 
وأعرف منذ البدايه. . 
باي سافشّل 
وای خلال فصول الروایه 
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رواشع نزارة باني المغناة ‏ 


#بے # 
سأقتل 
١ے‏ ام 


ويحمل رأسي إليك 


واي سابقی ثلاثین یوما 


ر ت ر 0ے © ° 
مسجی کطفل على رکبتيك 
وأفرح جدآً. . بروعة تلك النهايه. . 


من دیوان «قصاند متوحشة» ۹۷۰° 
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روائع نزار قباني المغناة 


کلمات: نزار قباني 
ألحان وغناء: كاظم الساهر 

أحبك جداً. . 

وأعرف أن الطريق إليك طويل 

وأعرف أنك ست النساء 

وليس لدي بديل 

وأعرف أن زمان الحنين انتهى 

ومات الكلام الجميل 

لست النساء ماذا أقول 

أحبك جداً. . 

أحبك جداً وأعرف أني أعيش منفى 

ونت بمنفى . . وبيني وبينك . . 

ريح وبرق وغیم ورعد وثلج ونار 

وأعرف أن الوصول إليك انتحار 

ويسعدني . 

أن أمزق نفسي لأجلك أيتها الغالية 

ولو. . ولو خيروني لكررت حبك للمرة الثانية 

يا من غزلت قميصك من ورقات الشجر 
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روائع نزارق بأاني المضناة 


أيا من حميتك بالصبر من قطرات المطر 
أحبك جداً. . وأعرف أني أسافر في بحر عينيك 
دون يقن 
وأترك عقلي ورأيي وأركض . . وأركض 
خلف جنوني 
أيا امرأة. . تمسك القلب بين يديها 
سالتك بالله. . لا تترکیني 
فما أكون أنا إذا لم تكوني 

# # ¥ 
أحبك جداً. . وجداً. . وجداً 
وأرفض من نار حبك أن استقيلا 
وهل يستطيع المتيم با لحب أن يستقيلا 
وما همنی . . أن خحرجت من الحب حيا 


E 


وما همنی أن حرجت قتیاد 
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رواثع نزارق بساني الفتاة 


و ّ ر 

ونهدك.. عت ارتف اف الق ميص 

4 * م 
ھ ثّ 


وأرشف سر ا سسسر دواتي وأسكر 
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روائع نزارقباني المغناة 


فلا تنعتيني بموت الاشعور 
ولا سبي ان قلبي ت چ 
وبالوهم.. أزرع ش عك دفلى 
وق محاً.. ولوزاً. . وغابات زعتر.. 
4# 
إذامااجلست طريلا امي 
كمملكة من ع يسر ومسرمر.. 
وأغمضت عن طا باتك عيني 
وأهملت شكوى اا ميص العطر 
فل سبي أنني لا أراك 
فبعض الواضيع بالڏهن ر م 
ففي الظل يغضدو لعطرك صوت' 
تح أبعاد عينيك أك بر 
أك فوق اله ١ة‏ لکن 


دع یس راك کم ا أتصورور. . 
من دیوان «الرسم بالکلمات» ۹171 
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روائع نزارقبائي المفناة 


صباحا سکر 

کلمات: نزار فباني 
ألحان وغناء: كاظم الساهر 

إذا مر يوم ولم أتذكر فيه 

أن أقول صباحك سکر 

فلا تحزني من ذهولي وصمتي 

ولا تحسبي آن شيئاً تغير 

فحين آنا لا أقول أحبك 

فمعناه أني أحبك أكثر 

صباحك سکر 

إذا ما جلست طويلاً مامي 

كمملكة من عبير ومرمر 

وأغمضت عن طيباتك عيني 

وأهملت شكوى القميص العطر 

فلا تنعتيني بموت الشعور 

ولا تحسپي أن قلي تحجر 

أحبك فوق المحبة 

لکن دعيني راك كما أتصور 

صباحك سکر . 


س روائع نزارقباني المفناة 


أكرهها 


کلمات: نزار قباني 
ألحان وغناء: كاظم الساهر 
أكرهها واشتهي وصلها 
وإني أحب كرهي لها 
أحب هذا المكر في عينها 
وزورها إن زورت قولها 
3 9% % 
عين كعين الذئب محتالة 
طافت أكاذيب الهوى حولها 
قد سكن الجنون أحداقها 
وأطفأت ورتها عقلها 
3# % #% 
أشك في شكي إذا أقبلت 
باكية . . شارحة ذلها 
فإن ترفقت لها. . استکبرت 
وجرت ضاحكة ذيلها 
إن عانقتني كسرت أضلعهن 
وأفرغت علي فمي غلها 
يحبها حقدې ويا طالما 
وددت إذ طوقتها. . قتلتها. 
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روائع نزار ق بساني المغناة 


إلى تلميذة 


فل لي - ولو كنبا - كلاماناععما 
قدكاة يقلتي بك الت سمشل 
الت في فن اليا . طفلة 
بيني وبينك أو ا وج بال 
أن الرجال جم يعهم.. أطفال 


فۈذا وقسفت امام حسنك مامتا 
فالصمت في حرم المجمال.. جمال 
کلاتنا في الحب. تقستل > ا 
إن ال روف قوت حين تة ال 
% 

تصص الهوى قد افساتك. . فكلا 
غ يبوية.. وخرافة.. ويال 
ا لحب ليس رواية شش رق ةة 
بخ تام ها يتزوج الأبطال 
لكته الإببح ار دون س فينة 


ت 
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روائع نزار ة_-باني المفناة 


وشعوررنا أن الوصول حال 
% 
هو أن تظل على الأصابع ر شة 
وعلىی الشفاه الطب قات سؤال 
هو جدول الأحزان في أمااقنا 
تنم و کووم له ولال 
هو هله الأرمات تسح قامعا 
فنم وت نحر.. وتزهر الآ ال 
هو أن نشور لي ڏ شىء تاف هه 
هو يأسنا.. هو شکناالة ٠‏ ل 
هو هذه الكف التي تخ zx‏ انا 
ونقلل الكف التي تخ ال 
9% 
لا تجرحي التمشال في إحساسه 


ت 
من ديوان «الرسه بالکلمات» ۱۹٦۰٩‏ 
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روائع نزار ق -يباني المفغفناة 


إلى تلمسيدة 
کلمات: نزار قباني 
ألحان وغناء: كاظم الساهر 
قول لي - ولو کذبا - کلاما ناعماً 
قد کاد يقتلني بك التمثال 
مازلت في فن المحبة. . طفلة 
بيني وبينك أبحر وجبال 
لم تستطيعي = بعد = ان تتفهمي 
أن لارجال جميعهم أطفال 
فإذا وقفت أمام حسنك صامتا 
فالصمت في حرم الجمال. . جمال 
إن الحروف تموت حين تقال 
+ # % 
قصص الحب قد أفسدتك فكلها 
غيبوبة وخرافة وخيال 
¥# ¥% #% 
ا لحب ليس رواية شرقية 
بختامها يتزوج الابطال 
لكنه الاإبحار دون سفينة 
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روائع نزار ق باني المغفناة 


وشعورنا أن الوصول محال 
هو أن تظل على الاصابع رعشة 
وعلى الشفاه المطبقات سؤال 
هو جدول الاحزان في أعماقنا 
تنمو کروم حوله. . وغلال 
هو هذه الازمات تسحقنا معاً 
هو أن نثور لاي شيء تافه 
هو يأسنا. . هو شكنا القتال 
هو هذه الكف التي تغتالنا 
ونقبل الكف التي تغتال 

لا تجرحي التمثال في إحساسه 
حسبي وحسبك أن تظلي دائہا 
سرا يمزقني ولیس يقال . 
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روائع نزار ق بساني المغناة 


قصيدة التحديات 
اتحدّى كل عشاقك يا سيدتي 
من ملوك› 
ومشاهير› 
وت 
وقواد عظام. . 
أن يکونوا صنعوا تختك من ريش التعام. 
أو يكونوا أطعموا نهديك . . يا سيدتي 
بلح البصرة 
أو توت الشام. . 
ې س 
انحداهم ` جميعاً. . 
آن يحظوا لك مکتوب هوی 
آو يجيئوك - على کثرتهم - 
# 
أتحدى . . 
من إلى عينيك» يا سيدتى» قد سبقوني 
يحملون الشمس في راحاتهم. . 
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أتحدى كل من عاشرتهم 


روائع نزارقباني المفناة 


من مجانين› وأطفال› ومفقودين في بحر الحنين 


ەور ۳ ے9 2 
أن يحبوك بأسلوبي› وطيشي › وجنوني . . 


3 
أتحدى . . 
كتب العشق . . ومخطوطاته 
منذ آلاف القرون. . 
أن تَرّي فیها کتاباً واحداً 
فيه» يا سيدتي› ما دكروني 
أتحداك أنا. . أن تجدي 
وطنا مثل فمي . . 
وسريراً دافئاً. . مثل عيوني 
) 8 


کے 
a‏ ت 


أتحدى . 

کل من جاۋوك› يا سيدتي» من آسيا 
بصنادیق ا حلي وقواریر العطور 
فمن الصين الأواني 

ومن الهند البخور.. . 


روائع نزار قبساني المغناة 


بصنوف العاج» أو جلد النمور 
واشتروا حبك يا سيدتي 

اتدحاهم جميعاً. . 

أن یکونوا اکتشفوا. . 

كيف تعفو بين أهدابك آلاف الطيور 
أو يكونوا اقتنعوا. . 

أن . .. يدوران كما الشمس تدور. . 
أتحداك آنا. . ن تذكُري 


مفردات الحب في شتى العصور 
والکتابات على جدران صيدون وصور 
فاقرأي أقدم أوراق الهوى.. ‏ 
تجديني دائما بن السطور 


أحذت . . أو أعطبّت 
َ ا 
لیس لي فيها حلول آو حضور. 
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رواشع نزار ق باني المغناة 


ادى اشجع الفرسان. . يا سيدتي 

وبواريد القبيله . . 

اتحدى من أحبوك ومن أحييتهم 

منذ ميلاد. . حتى صرت كالتخل العراقي. . طويله 
اتحداهم جميعا ` | 

آن يکونوا قطرة صغرى ببحري . . 

أو يكونوا أطمأوا أعمارهم 

اتحداك أنا. . أن َجدي 

وعصراً ذهي. . مثل عصري. . 

فار حلي › حیث تریدین»› ارحلي . . 


وجوعي» 
وتعري . . 
فانا اعرف أن لن تجدي 
غابة فيها تنامين كصدري. . . 
من ديوان «أشعار خارجة على القانون» ۱۹۷۲ 
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روائع نزار ق بساني المفناة 


التحديات 


ألحان وغناء: كاظم الساهر 


o 


أتحدی 

من إلى عينيك»› يا سيدتي» قد سبقوني 

يحملون الشمس في راحاتهم. . 

وعقود الياسمين 

اتحدی کل من عاشرتهم 

من مجانين» وأطفال» ومفقودين في بحر الحن 

أن يحبوك بأسلوبي» وطيشي» وجلوني 
% #% 

اقرأي أقدم أوراق الهوى 

تجديني دائماً بين السطور 

إنني اسكن في الحب 

فما من قبلة. . 

أخحذت . . أو أعطيت 

ليس لي فيها حلول أو حضور 

أتحدى من أحبوك ومن أحببتهم 

أن يکونوا قطرة صغری ببحري 
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أو يكونوا أطفأوا أعمارهم 
مثلما أطفأت في عينيك عمري 
أتحداك آنا. . أن تجدي 

عاشقا مثلي . . 

وعصراً ذهبياً. . مثل عصري 
فارحلي» حيث تريدين» ارحلي 
واضحکي › 

وابکي» 

و جوعي 

وتعري 

فآنا أعرف أن لن تجدي 


عاشقا مثلی . 
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روائع نزار قباني المغناة 


روائع نزار قباني المغناة 


کل عام وأنت حبیبتي.. 
١‏ 

کل عام وأنت حبيبتي . 
أقولها لك 
عندما تدق الساعة منتصف اللا" 
وتخرق السنة الماضية في مياه أحزاني 
كسفينة مصنوعة من الورق. . 
اقولّها لك على طريقتي . . 
متجاوزاً کل الطقوس الاحتفاليه 
التي يمارسها العالم منذ ٠۹۷١‏ سنة. . 
وكاسراً كل تقاليد الفرح الكاذب 
التي يتمسك بها الناس منذ ٠۹۷١‏ سنة. 
ورافضاً. . 
كل العبارات الكلاسيكية. . 
التي يرددها الرجال على مسامع النساء 


منڏ ١۹۷۵‏ سئة. . 


کل عام ونت حبيبتي. ‏ 
أقولها لك بكل بساطة. . 
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روائع نزارة باني الغختاة 


ا 
كما يقرأ طفل قبل النوم 

وكما يقف عصفور على سنبلة قمح. . 
فتزداد الأزاهير المشغولة على ثوبك الأبيض . . 
زهرة. . 

وتزداد المراكب المنتظرة فى مياه عينيك. . 
مرکباً. . 

و ر 

أقولها لك بحرارة ونزق 

كما يضرب الراقص الإسباني قَدَمَه بالأرض 

و 0 

حول محيط الكرة الأرضيه. . 


كل البطاقات التي يبعيونها في المكتبات 

لا تقول ما أريده. . 

وكل الرسوم التي عليها. 

من شموع. . وأجراس . . وأشجار. . وکرات 
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روائع نزارة_باني المفناة 


وأطفال . . وملائکه. . 

إنني لا أرتاح للبطاقات الجاهزه. . 

ولا للقصائد الخحاهزه. . 

ولا للتمنيّات التي برسم التصدير 

فهي كلها مطبوعة في باريس» أو لندنء 
أو أمستردام . . 

ومكتوبة بالفرنسية» أو الإنكليزية. . 
لتصلح لكل المناسبات 

وأنت لست امرأة المناسبات. . 

بل أنت المرأةً التي أحبها. 

آنت هذا الوجع اليومي. . 

الذي لا يقال ببطاقات المعايده. . 

ولا يقال بالحروف اللاتينيه. . 

ولا يقال بالُراسله. . 

وإنغا بقال عندما تدق الساعة منتصف الليل . [ 
وتدخلين كالسمكة إلى مياهي الدافثه. . 
وتستحمين هناك. . 

ويسافر فمي في غابات شعرك العَجري 
ويستوطن هناك . . 
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٤ 
لأنني أحبّك.‎ 
. تدخ" السنة الجديدة علينا.‎ 
. دخول الملوك.‎ 
. ولانتي أحبك.‎ 
احمل تصریحا خاصا من‎ 
بالتجو ل بین ملايین لنجو..‎ 
0۵ 
لن نشتري هذا العيد شج‎ 
ستكونين أنت الشجره‎ 
. وسأعلق عليك.‎ 
أمنياتي . . وصلواتي‎ 
. . وقناديل دموعي‎ 


أمنرة" 2 ان اماه 

ا بالطمع أو بالغرور 
ا أخاف أن أفگر بها. . 
حتی رقي اناس م مني 
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روائع نزار ق-باني المغناة 


کل عام وأنت حبيبتي . . 

كل عام وآنا حبيبك. . 

آنا أعرف أنني آتمنى أكثرَ نما ينبغي . . 
وأحلّم أكثر من الح المسموح به.. 

ولکن. . 

من له احق يحاسبني على أحلامي؟ 
من يحاسب الفقراء 

إذا حلموا آنهم جلسوا على العرش 
لمدة حمس دقائق؟ 

من يحاسب الصحراء إذا توحمت على جدول ماء؟ 
هناك ثلاث حالات یصبح فيها اخم فرعا 
حالة الجنون. . 

وحالة الشعر. . 

وحالة التعرّف على امرأة مدهشة مثلك. . 

وأنا أعاني - لسن الط ۰ 

من الحالات الثلاث. 


آتر کي عشيرتك . . 
واتبعيني إلى مخائري الداخليه 
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ر ساس 


أترکي قبعة الورق. . 
وموسیقی الحيرك. 
والملابس التنكريه. . 
واجلسي معي تحت شجر البرق. . 
وعباءة لشعر الزرقاء. . 
سأغطيك بمعطفي. من مطر بیروت 
من أقبية الرهبان. . 
وسأصنع لك طبقا إسبانياً. . 
من قواقع البحر. . 
إتبعيني - يا سيّدتي - إلى شوارع الحلم الخلفيه. . 
فلسوف أطلعك على قصائد لم أقرأها لأحد. . 
وافتح لك حقائب دموعي. . 
التي لم أفتحها لأحد.. 
ولسوف أحبّك. . 
كما لا أحلك أحد. . 
ِ 
عندما تدق الساعة الثانية عشرة 
وتفقد الكرة الأرضية توازتها 
ویبدا الراقصون يفگرون باقدامهم. . 
سانسحب إلى داخل نفسي . . 
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روائع نزارق بساني المفناة 


وأسحبك معی . ۰ 

فانت امراة لا ترتبط بالفَرح العام 

ولا بهذا السيرك الكبير الذي يمر أمامنا. . 

ولا بتلك الطبول الوثنية التي تقرع حولنا. . 

ولا باقنعة الورق التي لا يبقى منها في آخر الليل 
سوی رجال من ورق. . ) 


ولساء مں ورف . ٠‏ 


آه. . یا سیدتی 


لو کان الأمر بيدي. . 


لو كان الأمر بيدي. . 
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روائع نرارقبائني المفتاة 


لاقمت عاصمة لك في ضاحية الوقت 
لا تأخذ بنظام الساعات الشمسية والرملية 
ولا یبدا فیها الزمن الحقيقي 
ا 
عندما تأاحذ يدك الصغيرة قيلولتها 
داخل يدي . . 

۱١ 
. كل عام وعيناك آیقونتان بیزنطیتان.‎ 
يتدحرجان على الثلج‎ 
. كل عام. . وآنا متورطً بك.‎ 


وترو ەر 
کما السماء ممه بالزرقه 


م و س 


والعصافير متهمة بالسفر. . 

والشفة متهمة بالإستداره. . 

کل عام وأنا مضروب بزلازلك. . 

ومبلّل بامطارك. . 

ومحفور' - کالرناء الصيني - بتضاريس جسمك 
كل عام وآنت. . لا أدري ماذا أسميك. . 
إختاري آنت أسماءك. . ۰ 

كما تختار النقطة مكاتّها على السطر 
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روائع نزارق بساني المغناة 


وكما يختار المشط مكاله في طبات الشعر.. 
وإلى أن تختاري إسمك الجديد 
سمحي لي أن أناديك : 
«يا حبیبتي. . . 
من دیوان «کل عام وأنت حبیبتي» ۱۹۷۸ 
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روائع نزار قبانئني المخناة 


کل عام وأنت حبیبتی ‏ 
لحان وغناء: كاظم الساهر 

کل عام ونت حبيبتي 
رافضا. . كل العبارات الكلاسيكية 

# %* + 

نشتري هذا العيد شجرة 

ستکونین نت الشجرة 
وسأاعلق عليك أمنياتي . 


وقناديل دموعي 


آه. . يا سيدتي 

لو کان الامر بيدي 

إذن لصنعت سنة لك وحدك 

تفصلین أیامها كما تريدين 

وتسندين ظهرك على آسابیعها کما تریدین 


کہ ا 


و لىسمسل . ۰ 
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روائع تزارقباني المخناة 


کل عام وأنت حبیبتی 
کلمات: نزار قباني 
آلحان وغناء: كاظم الساهر 
کل عام وآنت حبيبتي 
أقولها لك على طريقتي 
رافضاً. . كل العبارات الكلاسيكية 
التي يرددها الرجال على مسامع النساء 
3% % % 
¿ نشتري هذا العيد شجرة 
ستکونین آنت الشجرة 
وساعلق عليك أمنياتي . . 
وقنادیل دموعي 


آه. . يا سيدتي 

لو کان الآمر بيدي 

إذن لصنعت سنة لك وحدك 

تفصلين أیامها كما تريدين 

وتسندین ظهرك على أسابيعها كما تريدين 


"مہ # 


لستھس ا . 
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روائع نزارقباني المغناة 
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۾ ۳ ا 


بغیر حبر لا کون چیا 
دا رصم جبهتی ديلا 


الآنَ قوليهاء ولا تترددي 
ل سرس ا 
بعض الهوى لا يقبل التأجيلا 
م َ 
قولي (أحبك) کي تزيد قداستي 
ويصير شعري في الحوى إنجيلا 
ساف الق ت ل أ 
ساغير التقويم لو أحببتني 
ی ر ٢‏ ده 
أمحو فصولا او ضيف فصولا 
۶ ر 
ر ص 
وأقيم مملكة النساء بديلا. . 
و ےہ ٍ 
قولی (أحبك) کی تصير قصائدی 
ماثية وكتباتي تنزيلا 
ملك آنا. . لو تصبحين حبيبتي 
ء ص رر 
أغزو الشموس مراكباً وخيولا 
س . وه 
لا تخجلي مني» فهڏي فرصتي 
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روائع نزارقباني المفناة 


روائع نزار قباتي المغناة 


کلمات: نزار فبادي 


قولي (آحبك). . کي تزید وسامتي 
فبغير حبك لا أكون جميلاً. . 
قولي (أحبك) کي تصير أصابعي 
ذهباً. . وتصبح جبهتي قنديلا 
قولي (أحبك) کي يتم نحولي 
فأاصیر قمحاء أو آصیر نخیلا 
الآن قوليها؟ ولا تترددي 
بعض الهوى لا يقبل التأجيلا 

¥ # 
سأغير التقويم لو أحببتني 
أمحو فصولا أو أضيف فصولا 
وسينتهي عصر الحريم على يدي 
وأقيم مملكة النساء بديلا. . 
أغزو الشموس مراكباً وخيولا 
لا تخجلي مني فهڏي فرصتي 
لأكون بين العاشقين جميلا. 
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روائع نزار ق بيباني المضناة 


المطر 


أخاف آن تمطر الدنياء ولست معي 
فمنذ رحت» وعندي عة الطر. . 
كان الشتاء يعطيني بمعطفه 
لا أف في برد ولا ضر 
وکانت الريح تعوي خلف نافذتي 
فتهمسین : «تمسك. . ها هنا شعري . .» 
والآن أجلس والأمطار تجلدني 
على ذراعي» على وجهي» على ظَهري 
فمن يدافع عٽي» يا مسافرةًء 
مثل اليمامة» بين العين والبصر؟ 
وكيف أمحوك من آوراق ذاکرتي؟ 
ونت في القلب مثل التقش في الحجر 
انا أحبك. . يا من تسکنين دمي 
إن كنت في الصين» أو إن كنت في القمرِ 
ففيك شيء من المجهول أدخله 
وفيك شيء من التاريخ والقدر. . 

من دیوان «أشهد أن لا امراة إلا آنت» ۱۹۷۹ 
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کلمات! نزار هېاني 
ألحان وغناء: كاظم الساهر 
أحاف أن تمطر الدلياء ولست معي 
فمنل ر حت» وعندي عقدة المطر 
كان الشثاء يغطيني بمعطفه 
فلا آفکر في برد» ولا جر . 
وکانت الريح تعوي حلف نافدتي . 
فتهمسين؛ اتمسك. . ها هنا شعري) .ن 
والآن أجلس» والامطار تجلدني ‏ .. 
على ذراعي» على وجهي» على ظهري 
فمن يدافع عنې» يا مسافرة؟ 
مشل اليمامة» بين العين والبصر؟ ‏ 
وكيف أمحوك من أوراق ذاكرتي ٠.‏ 
وأنت في القلب مثل النقش في الحجر 
أنا أحبك . . یا من تسکنین دمي ۰ . 
إن كنت في الصين؛ أو إن كنت في القمر. . 
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زواشيع نزار السسسبسسساشي المغىداة 


احبد..أحباد.. وهلاتوقیعي ٤‏ 
مل عندك شك الك احلی امراب في لیا 
وام مراة في الديا؟. ) 
هل عندك شك ائي حين عثرت.عليك. . 
ملكت مفاتیح الدنيا؟. ) 
هل عندك شك اي حين لَمَست يديك 
تغیر تکوير الدنيا؟ 
مل عنداء شك ان دولك في قلبي 
هو أعظم يوم في التاريخ . . 
واجمل حبر في الدنيا؟ . 

HHH 
هل عندك شك في من أنت؟‎ 
يا من تحتل بعيتيها أجزاء الوقت‎ 
يا امراة تكسر» حين مر» جدارَ الصوت‎ 
لا أدري ماذا يحدث لي؟‎ 
فكاّك أنغاي الأولى‎ 
وكاني فبك ما حيبت‎ 
وکاني ما مارست الحب. ولا قلت لا قلت‎ 
ميلادي آنٽت. . وقبلّك لا اتذک الي کت‎ 
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روائع ترارق باني الغفتاة 


وغطائي آنت. . وبل حنانك لا اتذکر انی عشت 
وكانى أيتها الملكه. . 
۳ 
سے اس اه 
ا سے 0ا ل ا 
وباني من عينيك سرقت النار. . 


ر سے #0 
وفمت بأخطر ثوراتی 


يا قَمَراً يطلع كل مساء من نافذة الكلمَات. . 
TT‏ 

يا ار وطن أولّد فيه. . 

وأدفر فيه. . 


وانشر فيه کتاباتي. . 


يا امرأة الدهشة. . يا امرأتى 
لا أدري كيف رمانى الموج على قدميك 
لا أدري كيف مشيت إلى . 
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من تتزاحم كل طيور البحر. . 
کي وطن في هديك . 
کم کان کبير حظلي حين عثرت عليك. . 
يا امرآة تدحل في تركيب الشعر. . 
دافثة أنت كرمل البحر. . ۰ 


9 ر 
رائعة آنت كليلة قدر. . 


من يوم طرقت الباب علي. . ابتدأً العمر. . 


0 
کم صار جميلاً شعرې . . 
حين تتشقّف بين يديك . . 
کم صرت غنا. . وقوياً. . 
هل عندك شك انك قبس من عيتي 


ويداك هما استمرارً ضوتي ليدي. . 
هل عنداٍ شلك 
أني فيك . . وانك في؟؟ 


يا ناراً تجتاح کياني 

يا ٿمراً يملا أغصاني 

يا جسداً ييقطع مشل السيف» 
ویضرب مثل البركان 
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روالع نزارقبااني المغناة 


روااح نزار قسسېسساني المفناة 


با نهدا. . بعبق مثل حقول التَبغٍ 
ریرکضس نحوي کحصان. . 

توي لي و 
كيف سأنقد نفسي من أمواج الطْودًان. . 
ثرلي لي 

ماذا أفعلُ فبك؟ انا في حالة إدمّان. , 
قولي ما الحل؟ فأشواقې 

رصت لود رد الهذیان. e‏ 


با ذات الائف الإغريقي. . 

رذات الشعر الإسباني 

با مرا لا تقكررٌ في آلاف الارمان. . 

با امرا؟ ترقصرة حافية دمن دعل رياني 
من این اتیت؟ وکيف انیت؟ ٠‏ 

وکیفب فت ۽ بوجداني؟ 

با إحدی نعم الله علي . 

رة حب رحتان. . 

يا أغلی لولوة بيدي.. 

آ.. کم ربي أعطاني . . 
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روالع دزار اق اني المفناة 


هسل عاسد لا شك ؟! 
کلمات؛ نزار قېاني 
الحان وغناء: كاظم الساهر 
هل عندك شك انك احلی امراة في الدنیا؟ 
راهم امراة في الدني 
هل عندك شك نې حین عثرت علیك.. 
ملكت مفتيح الدئيا؟ 

OE O 
هل عددك شك أني حين لمست يديك‎ 
تغیر تکوین الدنیا؟‎ 
٠ هل عندله شك ان دحولك في قلبې‎ 
. . هو أعظم يوم في التاريخ‎ 
وأاجمل حبر فې الدليا؟‎ 

¥ # 
هل عندك شك انك جزء من ذاتي 
رباني من عينيك سرقت النار. , 
وقمت باحطر ثوراتي 
ايتها الوردة. . رالياقوتة. . والربحانة 
رالسلطانة. . 
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روائع نزارقباني المغناة 


والشعبية 
والشرعية بين جميع الملكات 

يا سمکا يسبح في ماء حياتي 

يا قمر يطلع كل مساء» من نافذة الكلمات 
يا آعظم فتح بين جميع فتوحاتي 

یا آخحر وطن آولد فيه 

وأدفن فيه 

وآنشر فيه کتاباتي 

لا أدري كيف رماني الموج على قدميك 

لا دري كيف مشيت ٳلي. . 

وكيف مشيت إليك 

کم کان کبيرا حظي حين عثرت عليك 

من يوم طرقت الباب علي . . ابتدا القمر 
کم صار جمیلاً شعري 


يا نار جتاح کياني 
يا ثمرا يلأ أغصاني 
يا جسدآً يقطع السيف؟ 


ويضرب مثل البركان 
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روائع نزارق-باني المفناة 


۾ 
قولي ما الحل 

آنا في حالة إدمان 

ٌ © 

قولي ما الحل» فأشواقي 
وصلت دود الهذيان 


بساني المغناة 
رۈاشع نىزار 


التو . 


الريح؛ 
.. شهرٌ | 
تشرین . ا 
ا 1 : 
رالامطار. , 1 
ا جسدي . . 
كصاعقة على + 
ا اتر . 
8 ال 
تر م 
کی را ٤‏ 
شراسة | ا 
ار بداً, , 
ولإ ي أ 9 
: س 
5 َا ٍ 
کل حَفارة | 
أحبیني . 
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رواليع نزار بساني المضلاة 


كما الامطار تضرب ساحل الجزر.. 
* 

احبيني . . ولا تتساءلي کیفما. . 

ولا تتلعدمې حرفا 

احبیني . . بلا شکوی 

ابشكو الغمد. . إذ يستقبل السيفًا؟ 

ركوني البح والميناءً. . 

كوني الأرض رالمنفى 

رکوني الصحو رالاعصار 

کونې اللين والعنفًا. . 

اجييني. . بالف الف اسلوب 

رلا تتکرُرې کالصیف. . 

إلى اكره الصيفا. . 

احبيني . . وفوليها 

لارفض أن تحبيني بلا صوت 

وأرفض ان اواري الحب 

ي قير من الصمت 
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روائع نزارقباني المغناة 


أحبيني . . بعیداً عن بلاد القهر والكبت 
بعيدا عن مدينتنا التي شبعت من الَوْت. . 
بعيدا عن تعصبها. . 
بعيداً عن تخشبها. . 
أحبيني . . بعیداً عن مدینتنا 
التي من يوم آنْ كانت 
إليها ا لحب لا ياتي. . 

¥ 
أحبيني . . ولا تخشي على قدميك 
- سيدتي = من الاء 
فلن تتعمدي امرأةٌ 
وجسمك خارج الماء 
وشَعرك خارج الماء 
ا یسیا بلا اء 
أحبيني . . بطُهري . . و باخطائي 
بصحوي . . آو بأنوائي 
آیا سقفا من الأرهار 


س 


i 


ي 


م 


روائع نزارق باني المخناة 


واسقطي مطرا 
على عطّشي وصحرائي . . 
وذوبي في فمي. . کالشمع 
وانعجني باجزآئي 
َعري. . واشطري شفتي 
إلى نصفین . . يا موسی بسيناء. . 
من ديوان «قصائد متوحشة» ۱۹۷۰ 
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رواشع ضزار قسسسبسسساضي المضلاة 


کلمات: نزار قباني 
أحبيني . . بلا عقد الحان وغناء: كاظم الساهر 
رضيعي في خطوط يدي 
احبيني لاسبوع. . لايام. . لساعات | 
فلست ٣نا‏ الذي يهتم بالا ید 
۹# # 
آنا رجل بلا قدر 
فکوني. . انت لي قدرې 
احبيني . . ولا تتساءلې کیفما 
ولا تتلعثمي مجلا 
ولا تتساقطي خوفا 
وكوئي البحر والميناء 
كوني الأرض وال فى 
وكوني الصحو والاعصار 
کونې اللين والعنفا 
# 
أحبيني . . بطهري أو باحطائي 
بصحوي . . أو بأنوائي 
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رواکئع نزارقباني المفناة 


يدك التي حطّت على كتفي 

كحمامة. . رلت لكي تشر 

عند اوي الف مائ 

یا لها تبقی ولا تذهب 

تلك السبيكة . : كيف أرفضها؟ 

من یرفض السکنی على کوکب؟ 

لهث التیال على مَلاَستها 

وانهار عند سوارها اذهب 

الشمس. . نائمة على كتفي 

نها الفا ولم َب 

تهر حريري. ٠‏ ومروحة 

آي بها. . آئي بها معجب. . 

قولي لها. . تمضي برحلتها 

فلها جميع. . جميع ما ترغب 

يدك الصغيرة. . نجمة هربت 

ماذا أقول لتجمة تلعب؟ 

آنا ساهر . . ومعي يد امراة 

بيضاء. . هل أشهی وهل أطيب؟ 
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س رواشيع زار فسسبساني المضناة 


يدك 
کلمات: نزار قباني ‏ 
ألحان وغناء: كاظم الساهر 

يدك التي حطت على كتفي 

كحمامة . . نزلت لكي تشرب 

عندې تساويي ألف مملكة 

بالینها تبقی ولا تلعب ` 

تلك الحميلة . . كيف أرفضها 

من یرفض السکنی على کوکب؟ 

الشمس. . نائمة على كتفي 

قبلشها ألفاً ولم أتعب 

يدك المليسة. كيف أقنعها 

ني بها. . آني بها معجب 

قولي لها. . مضي برحلتها 

يدك الصغيرة. . مجمة هربت 

ماذا أقول لنجمة تلعب 

آنا ساهر. . ومعي يد امرأًة 

بيضاء . . هل أشهی وهل آطیب؟ 
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روائع نزار قباني المغناة 


و ته 

حديثك سجادة فارسيه. . 
َو س 
وعيناك عصفورتان دمشفیتان. . 
د 9 

وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك› 

وو رەو و ل 

ك م 

داي أحيك.. 

° و ا 
٤‏ د ا 
أخحاف التو حد فيك › 

م 
أخحاف التقمص فيك› 
فقد علمتنى التجارب أن أتجنب عشق النساء 
وموج البحار. . 
آنا لا أناقش حبك . . فهو نهاري 
# ي 2 س 2 
آنا لا أناقش حبك. . 
ك س I,‏ و 
فهو يقرر في آي يوم سياتي . . وهي اي يوم سيدهب . 
یں لر ا 0 

وهو يحدد وقت الحوار» وشكل الحوار. . 


% *# 
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روائع نزارق-باني المضناة 


دعيني أصب لك الشاي“ 
انت نحرافة الحسن هذا الصباحء 
وصوتك قش جميل على ثوب مراکشيه 
وعقدك يلعب كالطفل تحت المرايا. . 
ويرتشف الاء من شفة الزهرية 
دعيني أصب لك الشاي» هل قلت إن أحبك؟ 
وان حضورك یسعد مثل حضور القضيده 
ومثل حضو المراكب» والذكريات البعيده. . 
¥ ¥ 
دعيني أترجم بعض كلام المقاعد وهي ترحب فيك . . 
دعيني » أعبر عم يدور ببال المناجين › 
وهي تفکّر في شفتيك . . 
وبال الملاعق» والسكريه. . 
دعيني أضيفك حرفا جديدا. . 
على آحرف الأبجدية . . 
وأجمع في الحب بين الحضارة والبربريه 
¥ # # 
- أأعجب الشاي؟ 
- هل ترغبین ببعض الحلیب؟ 
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روائع نزار قبااني المغناة 


- وهل تکتفين - كما كنت دوماً - بقطعة سكر؟ 
- وأمًا آنا فأفضل وجهك من غير سكر. : 


Om HEH HHS HHH E HSE HG HHG mH HH HHH SS pH DD DSH SM # # 


أكرر للمرة الألف آني أحبك.. 
کيف تریدینني أن فس ا لا م 
وكيف تريدينني أن قيس مساحة حزني؟ ٠‏ 
وحزني كالطفل. . يزداد في کل یوم جمالا ویکبر. . 
دعيني اقول بکل اللغات التي تعرفین ولا تعرفین 
أحبك آنت . 
دعيني أفتّش عن مفردات . . 
تكون بحجم حنيني إليك . . 
وعن کلمات . . تغطي مساحة نهديك . . 
با ماء» والمشّب» والياسمين 
دعيني أفكّر عنك . 
وأبکي› وأضحك عنك. . 
وألغي السافة بين الخيال وبين اليقين. . 
9 #% 
دعيني آنادي عليك» بكل حروف النداء. 
لعلي إذا ما تعرعرت باسمك» من شفتي تولدين 
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روائع شزارقباني المفناة 


دعيني أؤسس دولة عشق. . 

تکونین أآنت المليكة فيها. . 

وأصبح فیها آنا أعظم العاشقين. . 

دعيني أقود انقلاباً. . 

يوطد سلطة عينيك بين الشعوب» 

دعيني . . أغير با حب وجه الحضارة. 

آنت الحضارة. . أنت التراث لذي پتشکل في باطن | الأرض 
منذ آلوف السنين. . 


9% #%# 
كيف تريديني أن برهن أن حضورك في الکون؛ 
مثل حضور المياهء 


ومثل حضور الجر 
وأنك زهرة دوار شمس . . 
وبستان نخل. . 
وأغنية بحرت من ور 
دعيني أقولّك بالصمت . . 
حين تضيق العبارة عمًا. أعاني . . 
وحين يصير الكلام مؤامرة أتورّط فيها. 
وتغدو القصيدة آنية من حجر . . 
o‏ # 
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روائع نزار ق-باني المغفناة 


دعیني . . 
اقولّك ما بين نفسي وبيني. . 
وما بين آهداب عيني» وعيني . . 
دعیني ۰ . 
أقولك بالمرمز» إن كنت لا تثقين بضوء القمر. 
دعيني آقولّك بالبرق» 
او يراد الط . 
ٳن تقبلي دعوتي للسقر. . 
لاذا أحك؟ 
إن السفينة في البحرء لا تتذكرٌ كيف أحاط بها الماء. . 
لا تتذكر كيف اعتراها الدوار. . 
لاذا أحبّك؟ 
إهَ الرصاصة في اللحم لا تتساءل من أين جاءت. . 
وليست تدم أي اعتذار. . 
¥ # 
لاذا أحبك. . لا تساليني. . 
فليس لدي الخيار. . وليس لديك الخيار. . 


روائع نزارق بائني المفناة 


وإني أحبك 

کلمات: نزار فبائي 
الحان وغناء: كاظم الساهر 

وإني أحبك . . لكني أخاف التورط فيك 

التلق فيك . . التوحد فيك 

وإني حبك 

١‏ فقد علمتني التجارب 

أن إتجنب عشق النساء وموج البحار 

.. وإني 

دعيني أصب لك الشاي 

أنت خرافية هذا الصباح 

دعيني أترجم بعض كلام المقاعد وهي ترحب فيك 

دعيني أعبر عن ما يدور ببال الفناجين 

وهي تفکر في شفتيك 

... أأعجبك الشاي 

وهل تكتفين كما كنت دوماً بقطعة سكر 

أما أنا فأفضل وجهك من غير سكر 

- دعيني أقول بكل اللغات التي تعرفين ولا تعرفين 

أحبك أنت. . أحبك أنت 
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روائع نزارقبسساني المفناة 


دعيني أفكر عنك . . وأشتاق عنك 

وأبكي واضحك عنك 

وألغي المسافة بين الخيال وبين اليقين 

دعيني آنادي عليك بکل حروف النداء 

لعلي إذا ما تنيت باسمك من شفتي تولدين 
دعيني أؤسس دولة عش . . دولة عشق 
دولة عشق تكونين آنت المليكة فيها 
وأصبح أنا. . أنا. . آنا 

أعظم العاشقين 

... وإني أحبك . 


روائع نزار ق باني المخناة ` 


تحر کې 
كلمات: نزار قباني 
لحان وغناء: كاظم الساهر 
وتحركي خطوة يا نصف عاشقة 
فلا آرید آنا أنصاف عشاق 
إن الزلازل طول الليل تضربني 
وأنت واضعة ساق على ساق 
وأنت آخر من تعذبه مشکلتي 
ومن شارکني حزني وإرهاقي 
حر کي 
تبللي مرة بالماء آوبدمي 
وجربي الموت يوماً فوق أحداقي 
إن الزلازل طول الليل تضربني 
وأنت واضعة ساقي على ساق 
أمن تجار ب حبي أنت خائفة 
أم من تعصب لاأفكاري وأشواقي 
لا تحسبي أن احساس يناقضني 
فان قلبي طفولي كأخلاقي 
إن الزلازل طول الليل تضربني 
وأنت واضعة ساق على ساق 
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روائع نزارقباني المفناة 


مادا تخلیت عني ؟! 


جاء أحد البلابل المصرية في عصر «جليد» الغناء ليختار القصائد الأكثر حزناً 
في تاريخ نزار قباني ويمنحها شفتيه . 

جاءت غادة رجب بشجن صوتها لتمنح القصائد دهئاً يفوق دفئها ووحدة أكثر مما 
في قصة تلك الحبيبة التي تخلى عنها حبيبها دون مبرر وجعلها تتساءل عن سر 
تخليه عنها دون أن تجد إجابةء لكن القصيدة لم تحقق الجماهيرية المتوفعة ورغم 
قد يتحول إلى فشل إدا تكرر.. وكاظم الساهر تتشابه في تلحين هذه القصيدة مع 
أعماله الأخرى التي لحنها وغناها بنفسه. 


روائح نزار ق باني المغناة 


لمففاأذا؟ 


إذا كنت تى فف ألي 


لم اذا 
# 
لم ناذا 
بعينيك هذا الوجوم 


واس بحضن الكروم 
فرطت ألوفً النجوم 


وآشى ر تني أن حبي 
دوم 
لماأاذا؟ 
* 


روائع نرا 
نع نزار قق باني المفناة 


روائع نزارق-باني المضناة 


ورفص في الفيعةة اليجنا 
وتض حل كل الشا 
مع الصيف إلأانا.. 
مادا 
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روائع نزار ماني المغناة 


ألحان: كاظم الساهر 


غادة: غادة رحب 
لاذا؟ تخلیت عنى 


إذا كنت تعلم ني 


لماذا؟ ` 


اذا بعينيك هذا الوجوم 
وأمس بحضن الكروم 
فرطت ألوف النجوم بدربيي 
وأخبرتني أن حبي يدوم . . ماذا؟ 
لماذا تغرر قليي الصبي 

لذا كذبت علي . . il‏ 
اذا منحت لقلبي الهواء 
فلما أضاء 

بحب كعرض السماء 
ذهبت بركب المساء. . لاذا؟ 
وخلفت هذي الصديقه 
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روائع نزارقباني المفناة 


تلل سور الحديقه 


على مفعد من بکاء؟ 
اذا 


-255- 


روائلع نزار ق--باني المغناة 


خالد الشيخ.. ونهر الأحزان 
نهر الأحزان 
مَيتاك.. کتهري احزان 
لوراءء وراء الازہ ان 
الدمع الأسودفوقهما 
بت ساقط نفام بيان.. 


والقدح الماشر أعماني 
ني اني تاكل لزاني 
أأقول أحبك.. يا قمّري؟ 
آه. . لوك نان بإمكاني 
فاا لا أملك فى الدنيا 
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أحلى من زهرة غ اردين .اا 
في عتمة شسعسر إسباني 
يا حب الأوحسد.. لا تہکی 
فدموعك تفر وجداني 
رى لا أملك فى الدني لے 
ت 

إلا ينيك وأحززاني 

4 

أأققول أحبك يا قمري؟ 
آه.. لو كان بإمكاني 
فاأنا إنسان م فقود 
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روائع نزارقباني المغفناة 


ا أعرف في الأرض مکڪاني 

تاريخي! مالي تاريخ 

إني يان التسيان 
3% 


ماذا أعطيك؟ أج _يبيني 
قلقی؟ إلمجحادي؟ غ تقيناني؟ 
يرقص في كفا الش يطان 
أنا لف أحبّك. . فابتشعدي 
فاا لا الك في الدنيا 
إلا عمينيك. . وأحزاني . . 


من ديوان «حبییتی» ۱۹۲۱ 
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روائع نزارقباني المغناة 


نهر الأحزان 
لحان وغتاأء: خالد الشيخ 
عيناك کنهري أحزان 
نهري موسیقی . . حملاني 
لوراء› وراأء الأزمان 
نهري موسیقی قد ضاعا 
سيدتي. . ثم اضاعاني 
يتساقط آنغام بيان 
عيناك وتبغي وكحولي 
والقدح العاشر أعماني 
وأنا فى المقعد محترق" 
نيراني تأکل نيراني 
أأقول أحبك يا قمري 
آه لو کان بامکاني 
فنا لا أملك فى الدنيا 
إلا عينيك وأحزاني 
آأقول أحبك يا قمري؟ 
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روائيع نزار ق باني المغناة 


آه لو کان بامکاني 

فآنا إنسان مفقود 

لا أعرف في الأرض مکاني 
سمي . . ضيعني عنواني 
تاریخي ! ما لي تاریخ 
إني نسيان النسيان, 

إني مرساة لا ترسو 
جرح بملامح إنسان 

ماذا أعطيك سوی قدر 
يرقص في كف الشيطان 
آنا ألف أحبك . . فابتعدي 
عني . . عن ناري ودخاني 
فآنا لا أملك في الدنيا 
إلا عينيك . . وأحزاني 
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روائع نزارق--باني المفناة 


موال إلهام المدفعي البخدادي 

لأن إلهام المدفعي فنان من طراز خاص وينتمي إلى زمن بللوري لا يعود فقد قام 
بتلحين وغناء قصيدة موال بغدادي .. وخرج اللحن والأغنية بشكل رائع» لكن لم 
يحقق لها الانتشار الكبير.. وقد قدم إلهام ألبومه خارج بلده - العراق- وحاول كثيرًا 
أن تكون كلمات الألبوم كلها على مستوى كبير فاختار نزار قباني ثم مظفر النواب 
في كلمات عامية ثم کریم العراقي.. وقدم في الألبوم أخاني شمعبية رائعة إلى جوار 
قصيدة «بغداد» فمثلا هناك أغنية من كلماتها «تريدن مني التفاح» منين أجيب 
التفاح» يا ريت أصيرن فلاح يزرع ورد وتفاح. 

تريدين مني الرمان.. منين أجيبه الرمان» يا ريت أصيرن فلاح يزرع ورد 
ورهان»... ) 
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روائع نزارقباني المغناة 


موال بغدادي 


مدي بساطي. . واملأي أكوابي 
وانسي العتاب» فقد نسيت عتابي 
يتاك يا بخداد منذ طفولتي 
مسان نائمتان في آهدابي 
لا تنكري وجهي . . فأنت حبيبتي 
وورود مائدتي› وكاس شرابي 
بغخداد. . جئتثك كالسفينة معا 
أحفي جراحاتي وراء ٹيسابي 


سے * ل 
ورمت راسي فوی صدر أميرتي 


بغخداد. . طرت على حرير عباءة 
و ۴ و م 


وهبطت كالعمصفور يقصد عشه 


م هف ورو وو ت ٍ 
والفجر عرس ماذن وقباب 
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روائع نزارقباني المفناة 


حتى رأيتك قطعة من جوهر 
ترتاح بين التخل والأاعتاب 
حيث الْمَمَّت» أرى ملامح موطني 
واشم في هذا التااب ترابي 
لم اقرب أبدا. . فكل سَحَابة 
زرقاءً.. فيها کبریاء حابي 
إن الللجوم الساكنات مضابکم 
ذات النجوم الساكنات هضابي. . 
بغخضداد عشت الحسن في الوانه 
ماذا ساكتب عنك في كتب الهوى 
فهواك لا يكفيه الف كتاب 
¢ 
يغتالني شعري. فكل قسصيدة 
نت صي. منص زيت شبابي 
الجر الذهبي. . يشرب من دمي 
وينام في لحمي» وفي أعسصاابي 
بغداد! يا هزج الأساور والحلي 
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روائع نزار ق-باني المخشاة 


لا تظلمي ور الربابة فيي يدي 
فالشوق أكبر من يدي وربابي 


من ديوان «الأعمال السياسية الكاملة» ٠۹۹۳‏ 


رواشع نزار بساني المضناة 


بفسسداد 
کلمات: نزار قباني 
ألحان وغناء: إلهام المدفمي 
مدی بساطي .. واملئي أکوابې 
وانسي العتاب» فقد نسيت عتابي 
عيناك يا بخداد» مدل طفولتي 
شمسان نائمتان في آهدابي 
لا تنکري وجهي فأنت حبيبتي 
وورود مائدتي» کاس شرابي 
بخداد . . جثتك كالسفينة متعبًا 
أحفي جراحاتي وراء ثيابي 
هبطت کالعصفور بقصد عشه 
والفجر يرسم مآذن وقباب 
بغداد طرت على الحرير عباءة 
وعلی ضفاثر رینب ورباب 
لا تظلمي . . وترد الربابة في يدي 
فالشوق اکبر من يدي وربابي 
. ماذا سأكت عنك في كتب الهوا؟ 
فهواك لا یکفيه آلف كتاب. . 
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أاسراراغاني نزارقباني 


مقدمة DT sss‏ 
سيرة نزار قباني من الطفولة إلى الرحيل 1S....................ssssssssssssssen‏ 
أيظن 5 ر 
إلى رجل .........sssssssesseesesesseeseesesesseeesseseeseeesaeseeee‏ 35 
ماذا قول له؟ n‏ 
أسآالك الرحيلا 44A .................. sss‏ 
أم كلثوم: نعم هناك كرامة في الحب يا نزار..!! ...52 
طريق واحد sss‏ ............ 64 
أصبح اللآن عندي بندقية $0..............sssssssssssessseseseseeessseeeeesesea‏ 
رسالة إلى جمال عبد الناصر ...59 
عندي خطاب عانجل إليك sss‏ ............... 65 
عبد الحليم يكتب وآنا أخني نزار sss‏ ...67 
حوار دادر بين الشاعر والمفني TL...‏ 
رسالة من تحت الماء 0 
لكن لم أعرف أبداً أحزاناً تشبه أحزانك!. 8L...‏ 
قارئة الفنجان f5 ..........sssssssseesesesseeeseseeesersasseeneeenssanesreseesseseasarensrerenens‏ 
وزعمت لي أن الرفاق أتوا إليك sess‏ ..................91 
رسالة من سيدة حافدة O3..................... sass‏ 
رسالة إلى امرأة ese‏ ...96 
قد كتبنا وأرسلنا المراسيلا ...99 
موال دمشقي sss‏ ....................... 101 
حبيبي LOA.....ssssssssssssssssssssssseesssessssssesteeeseeseseseeeeesessseseeetseeeseeseessseeeeteueeetenn‏ 


لا تسالونی sss‏ ................... 106 
وشاية ...107 
ماجدة الرومي تهرب بالحب من صقيع ال «تيك أواي»! .......................................1090 
کلمات ...113 
مع جريدة sass‏ 117 
یا ست الدنيا يا بيروت ...120 
طوق الياسمىن sss‏ 128 
إغضب.. فأنت رائع حقاً متی تثور sass‏ 135 
إغضب ...135 
بين نزار وشادية.. والسنباطي 143................sssssssssssss ss:‏ 
من يحمل الألعاب للأولاد في ليلة الميلاد؟! ...149 
كاظم الساهر ولطيفة يحققان حلم السنباطي i...‏ 155 
أعنف حب عشته i‏ 1 
تلومني الدنا ...160 
القدس sss‏ 162 
من ينقذ الإنسان؟ ...164 
عندما نعشق ماذا يبعترینا؟ ............ssssssssssss‏ 165 
علمني حبك أن أتصرف كالصبيان sese‏ 167 
اختاري sss‏ 169 
...أن لا امرأة إلا أنت 1 
جسمك خارطتی sss‏ ......................: 180 
زيديني عشقا ...183 
قصيدة الحزن cassette‏ 186 
مدرسة الحب .........................s sese‏ ]19 
أحبك جدا ...193 


اسرار أغاني نزارقباني 


صباحك سکر 198..................ssssssssssssseeeeee‏ 
أكرهها sess‏ .................... 201 
إلى تلميذة 0 
قصيدة التحديأات .................ssssesssssesssee eee‏ 206 
کل عام وآنت حبيېتي .. sss‏ ...212 
الملطر 7 
أحيك.. أحبك.. وهذا توقيعي A‏ 7 
هل عندك ش۱۹ sss esses‏ 231 
القصيدة المتوحشة ...234 
أحبيني n‏ ...238 
رد sss‏ ................... 240 
أحبك.. أحبك.. والبقية تأتي ....................sssssssse‏ 242 
وإني أحبك 9 
تحرکي sss‏ ......................249 
لماذا تخليت عني 250................sssssssassesse eee‏ 
خالل الشيخ.. ونهر الأحزان 9 
موال إلهام المدفعي البغدادي 26L1...‏ 
موال بغدادي sss‏ ............. 262 
نداد ...265 
الفهرس sss‏ 267 
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سامي کمال الدین 

© موا تید ۸ / ۵ / 1۹۷۸ 

٠‏ حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة من جامعة جنوب الوادي - فرع سوهاج عام 
۱ 

٠‏ يعمل في مؤسسة الأهرام (مجلة الأهرام العربي) 

8 عضو نقابة الصحفيين المصرية 

٠‏ عمل آثناء دراسته الجامعية في عدة مطبوعات ومنها الجيل القاهرة وسطور والراية وصوت 
اللأمة والصدى . ۰ 

٠‏ أصدر أثناء دراسته الجامعية كتاب «حوارات من جنوب الوطن المنسي» ويتضمن حوارات 
صحفية مع معظم كتاب وأدباء الجنوب. ٠‏ 

٠‏ عمل عام ۲٠١٠‏ في مجلة نصف الدنيا 

٠‏ حصل على جائزة التضوق الصحفي الأولى من نقابة الصحفيين عام ۲٠٠٤‏ عن كتابه عن 
الفنانة شادية الصادرمع مجلة نصف الدنيا عام ۲٠٠۳‏ . 

ه أصدركتاب دأيام مع الولد الشقي» وهو لقاءات ومسيرة خياة للكاتب الكبيرمحمود 
السعدني. 

© انفرد بحوار مع خط الصعيد الذي كان متهما بقتل ٠١‏ شخصا وزراعة الافيون واستطاع 
لقاؤه رغم محاولات الشرطة المستميتة في القبض عليه» لكنه التقاه وجلس معه وجرى حديثا 
والتقط معه عدة صور نشرت في مجلة الأهرام العربي في ٠٠٠٤ / ١٠ / ٠١‏ 

٠‏ تم تكريمه في صالون غازي الثقافي العريي عام ٠٠٠٠‏ مع مجموعة من الوزراء والكشّاب 
والفنانين ومنهم لينين الرملي وصلاح طاهر ود. عبد الحميد حسن وخالد المالك رئيس تحرير 
جريدة الجزيرة السعودية ورائد الفن التشكيلي السعودي سعيد رضوي والدكتور عبد العزيز 
حمودة والشاعر السعودي منصور الحازمي والمفكر هبد الرحمن بن محمد الرفاعي وعبد 
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